
4 باريس: 1.1 مليار دولار لدعم النازحين  

استكمال حرب المستشفيات

العدو يتوحش بوجه 

حاضنة المقاومة

10

فلسطين

الجمعة  25  تشرين الأول  2024

العدد  5333  السنة  التاسعة عشرة

Vendredi  25  October   2024  no 5333   19ème année

16 صفحة

50000 ليرة

2     
ّ

سفارات تضغط لعدم توقيف مشتبه في تعاملهم مع العدو

كتائب كاملة

خارج الخدمة

جيش الاحتلال في وحل الجنوب



23 لبنانلبنان

على الغلاف

الشيخ محمد حسن يزبك *

بسم الله الرحمن الرحيم 
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)الأنبياء – 18(

الحمد الــلــه قــاصــم الــجــبــاريــن مُعتمَد المــؤمــنــن والــصــاة والــســام 
آله الأئمة  على نبينا الأكــرم الأمجد المحمود الأحمد محمد وعلى 
حبين الصابرين 

ُ
القادة الهُداة الميامين سفن النجاة وعلى الموالين الم

حتسبين.
ُ
الم

يا  والكرامة،  العزّ  رايــة  رافعي  يا  الغيارى،  النجباء  قاومون 
ُ
الم أيُها 

الكرار، يا رجال نصرالله، تنحني لكم  الله، يا رجال حيدر  رجال 
 وتعظيماً. قال عنكم أمير المؤمين علي عليه السلام 

ً
الهامات إجلالا

مُخاطباً من كان في معسكره: »لقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوامٌ 
الزمان ويقوى  النساء سيرعف بهم  الرجال وأرحــام  في أصــاب 
بهم الإيمان«. هنيئاً لكم على استشرافه وسلام عليكم تردّدون مع 
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على بصيرتكم تنطلقون من قول الله تعالى »الذين قال لهم الناس 
إنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا 

الله ونعم الوكيل« )آل عمران - 73(. 

الله وعدو  الله فيخشى مواقفكم ومقاومتكم عدو  وأنتم تخشون 
الإنــســانــيــة الــصــهــيــوأمــيــركــي، وأنــتــم تــســقــطــون مــشــروع حلمهم، 
قدسات وفلسطين، 

ُ
وبندائكم لبيك يا نصرالله تحررون الأرض والم

ــط لــه ســيــدنــا الــشــهــداء الأقــــدس ووعــد 
ّ
وتــحــقــقــون مــا أراده وخــط

به صــادق الــوعــد، وهــو الحاضر ولــن يغيب من قلوب عشاقه. لن 
يملؤها  الـــذي  بــالمــوعــود  المنشود  والأمـــل  بعزيمتكم  الــرايــة  تسقط 

.
ً
قسطاً وعدلا

رهــان أشرف  تعالى عليكم  الله  بعد  أنتم  الأبــطــال،  قاومون 
ُ
الم أيُها 

الناس وأحرار العالم. 
سد النهار، أقبل رؤوسكم 

ُ
سوده، وأ

ُ
تعبّدون في غسق الليل وأ

ُ
أيُها الم

قبّل أيديكم وأصابعكم على 
ُ
العالية التي لم تنحنِ إلا لله سبحانه، وأ

طلق النار وترمي عدوكم بالرمية القاضية »وما رميت إذ 
ُ
الزناد ت

رميت ولكن الله رمى«. 
ندعو لكم في صلواتنا ولا نراها تتم إلا بالدعاء لكم. سلامٌ عليكم 

حُماة الديار والدين والحق والقيم. 
الــنــاس المسيرة  كمل معكم ومــع أشـــرف 

ُ
ــراف ن ــزاء الأشــ أيُــهــا الأعــ

الإلهية حتى يكتب الله النصر والظفر »أليس الصُبحُ بقريب«. 
رسلين. إنهم 

ُ
هو وعد الله وهو القائل: »لقد سبقت كلمتنا لعبادنا الم

لهم المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون«. 
والسلام عليكم ورحمته وبركاته

* رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله

نجيب نصرالله

في زمن الوحشية الأميركية ـ الإسرائيلية وحربها المفتوحة على 
التصدّي  وبسالة  المواجهة  احــتــدام  لحظة  وفــي  وأهلها،  المنطقة 
الـــذي يبديه المــقــاومــون الــراســخــون فــي الأرض والــثــابــتــون على 
لرفع  قــولــه، لا  مــا ينبغي  والــشــامــل، ثمة  الــكــامــل  التحرير  وعــد 
المعنويات فهذه تلامس السماء، ولا لشدّ عضد المقاومين فهؤلاء 
ثــابــتــون ثــبــات الأرض وراســـخـــون رســــوخ الــجــبــال، بــل لتبديد 
قوله،  ينبغي  ومــا  الكاذبين.  لأكاذيب  ودحضاً  المتوهّمين  أوهــام 
باختصار شديد ووضــوح أشــد، هو أن الــوقــوف مع حــزب الله 
الحق والعدل والكرامة  وإلــى جانبه ودفاعاً عنه، هو وقــوف مع 
ــوري لا لبس فــيــه، يجب التكرار 

ّ
والـــشـــرف... نــعــم، وبــوضــوح بــل

والــقــول إن الــوقــوف مــع حــزب الله وإلــى جانبه ودفــاعــا عنه هو 
وقوف مع الحق بأسمى معانيه والعدل بأنقى صوره والكرامة 
قتاله  فــي  الله  فحزب  ياته. 

ّ
تجل بــأرقــى  والــشــرف  حللها  بأبهى 

اليوم لا يقاتل دفاعاً عن الأرض اللبنانية ولا انتصاراً لفلسطين 
الهمجي وحسب، بل يقاتل،  للعدوان  العادلة ولا رداً  وقضيتها 
وببسالة عربية وربما إنسانية غير مسبوقة، دفاعاً عن كامل 

المنطقة، وحماية لمستقبلها المهدّد بأسس الوجود والبقاء. 
إن إدراك حزب الله العميق والواعي لأصل »البلاء« العربي هو ما 
 
ً
 وقتالا

ً
ز رجاله وقادته على تصدّر المسيرة وتقدّمها نضالا

ّ
حف

واستشهاداً. وهو ما جعله يبذل ما لم يُبذل ربما في التاريخ من 
تضحيات ودمــاء كنا لولاها لا نزال غارقين في القاع السحيق 
الغربي وخيانات أدواته  الذي أوقعتنا فيه قوى الاستعمار  إياه 
العربية القذرة. فهو الحزب الذي أدرك أن الاحتلال الإسرائيلي 
التي  الــعــربــيــة  الـــكـــوارث  الــجــاثــم عــلــى أرض فلسطين منشأ كــل 
الــذي أدرك أفضل من غيره  الحزب  لحقت وتلحق بالأمة. وهــو 
الــكــوارث  مــن  وغيرهما  والتجزئة  الاحــتــال  مسؤولية  أن  ربما 
فيها ولا ســؤال. وهو  لبس  بنا هي مسؤولية غربية لا  النازلة 
ل بحكم الوظيفة والدور 

ّ
الحزب الذي فهم جيداً أن إسرائيل تمث

المنوطين بها الأصل والأساس المسؤول عن »الفوات التاريخي« 
الباهظ فقراً  القرن الماضي ثمنه  الذي تدفع أجيالنا منذ مطالع 
أن الاحتلال  إلى  تنبه  الــذي  الحزب  وجوعاً وهجرة وأميّة. وهو 
هو الصانع الأول والوحيد لمجازر اليوم في غزة والضفة ولبنان 
وسوريا واليمن. وهو الحزب الذي لم يفته أن مجازر اليوم هي 
امتداد لمجازر الأمس القريب في سوريا وقبلها العراق ومصر 

وليبيا...
يرتقي  لكنه  بأقواله،  لا  بأفعاله  يرتقي  ما  أول  الإنــســان  يرتقي 
ويسمو حين يجمع بين ارتقاء القول وارتقاء الفعل. إلا أن هناك، 
بيننا، من يصرّ على مخالفة الفطرة الإنسانية السويّة، فيختار 
أن يقف مع القاتل لا مع الضحية، إما لمطمع تافه وإما لدونية لا 
والقلب  العقل  تستوطن  التي  المسبقة  الهزيمة  غير  لها  تفسير 
والمراهقة  ــة 

ّ
الــرث الليبرالية  أهــل  مــن  آن. ويتقدّم هــؤلاء جمع  فــي 

المتأخرة. 

اليوم، وفي ظل الخضمّ الملحمي والنضالي الذي تصنعه بنادق 
المقاومين في لبنان وفلسطين واليمن وسوريا والعراق، يفترض 
بإنساننا العربي الصامت أو العاجز أو الخائف أن يغادر صمته 
أو عجزه أو خوفه وأن يرتقي إلى سوية اللحظة، وأن يــدرك أن 
من واجبه لاستحقاق إنسانيته أن يقف مع الحزب الذي يخوض 
والساعية  للظلم  الرافضة  الإنسانية  ة، 

ّ
الحق الإنسانية  معركة 

إلــى الــعــدل والــحــريــة. وفــي سبيل هــذا الــهــدف قـــدّم قــائــداً كبيراً 
واستثنائياً يصعب أن يأتي الزمن بمثله.

فقضية حــزب الله لم تكن في يــوم من الأيــام غير قضية الأمة 
العربية. ومشروعه لم يكن إلا مشروع العرب الرامي إلى رفعة 
الإنسان العربي وتحرره واستقلاله بعيداً عن وصاية المستعمر 
الغربي وهيمنة أذرعه الأوروبية وذيلية خونة الأمة ورجعيّيها. 
بل إن حزب الله في نضاله المديد هو خير تكثيف لكل نضالات 
على  تعاقبت  التي  وفصائلها  المقاومة  حــركــات  مــن  مــن سبقه 
حــمــل لـــواء الــدفــاع عــن الأرض وحــفــظ كــرامــة إنــســانــهــا. بــل هو 
راودت  التي  والآمـــال  التطلعات  لكل  ونبيل  وعميق  راق  تكثيف 
زتهم على بذل ما بذلوه في 

ّ
أجيال المقاومين، كل المقاومين، وحف

سبيل غد عربي واعد.
وعليه، يجب أن نفهم أن هزيمة حزب الله  هي هزيمة لنا جميعاً، 
بل وهزيمة لكامل الإنسانية. ومــن شــأن حدوثها، وهــذا ما لن 
إلــى قاع  بنا  أن تدفع  السماء على الأرض،  أطبقت  ولــو  يحصل 
النكبة ومن  الــذي رمتنا فيه هزائم  القاع  أعمق وأشــد غــوراً من 
بعدها النكسة، وما نجم عن هذه وتلك من محطات عار وهوان 
كــانــت ذروتــهــا مــع كــامــب ديــفــيــد ومـــا تـــاه مــن اجــتــيــاح للبنان 

وسحق للعراق وتحطيم لسوريا...
أوقــف  مــن  الــلــه  حـــزب  وحـــده  أن  كبيرنا  قــبــل  وليعلم صغيرنا 
الانهيار الذي كاد يفضي بنا إلى خروج فعلي من التاريخ ومعه 
الجغرافيا. فهذا الحزب الذي امتشق البندقية في لحظة الهزيمة 
إلى  الاعتبار  إعـــادة  استطاع   ،1982 اجتياح  عقب  ســادت  التي 
جملة من الأمور ليس أقلها أهمية ثقة الإنسان العربي بإمكاناته 
الــنــهــوض. فكانت المــقــاومــة وكــان  وقــدراتــه غير المــحــدودة على 
 ٢٠٠٦ً عــام  فــي  المـــؤزّر  الانتصار  وكــان  والثاني  الأول  التحرير 

وكان الردع الذي حمى لبنان. 
إن حزب الله، بعبارة واضحة ومباشرة، هو ذخيرة الأمة وذخرها 
اللذان من واجبنا جميعاً صونهما برمش العين وحــرارة القلب 

ودفء الشعور وأن نسكنهما الوجدان والفؤاد والخوالج. 
ــعــــدوان الأمـــيـــركـــي ـ  ــ فــهــذا الـــحـــزب الــــذي يــخــوض مــعــركــة ردّ ال
الصهيوني الهمجي ومنعه من تحقيق أهدافه البعيدة والعميقة 
هو جدارنا الأخير، ومن دونه لن يبقى للأمة من ذكر حتى في 
كتب التاريخ، فالتاريخ هو تلفيقة المنتصر وليس عرضاً للوقائع 
أو ذكــراً للأخبار. حــزب الله هو الــجــدار الحامي، ومــن دونــه لن 
ى لها أن تولد.

ّ
يبقى للأمة ما تقوله لأجيالنا القادمة، هذا إن تسن

نعم، وبفخر الثوار ونبل الأحــرار وصدق المجاهدين القابضين 
نا حزب الله!

ّ
على جمر القضية، نقول: كل

إلى مقاومي حزب الله

كلنا حزب الله

جــنــوب شـــرق مــديــنــة حــيــفــا، وقــاعــدة 
زوفـــــولـــــون لـــلـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة 
‏شـــمـــال المـــديـــنـــة، بـــالـــصـــواريـــخ، فيما 
أفادت ‏«القناة 12« العبرية عن رصد 
ســقــوط صـــواريـــخ فــي محيط مدينة 
ت المقاومة هجوماً جوياً 

ّ
حيفا. وشن

ـــســـيّـــرات الانــقــضــاضــيــة 
ُ
بــســرب مــن الم

وأصــابــت  نفتالي  رامـــوت  ثكنة  على 

مـــع مــــرور شــهــر، تــابــع الـــعـــدو حــربــه 
الــغــارات  على لبنان ضمن مــســاريْــن: 
الــجــويــة الــعــنــيــفــة عــلــى كـــل المــنــاطــق، 
ــان لافـــتـــا رفــع  ــ والــعــمــلــيــة الـــبـــريـــة. وكـ
العدو أخيراً وتيرة قصف الضاحية 
الــجــنــوبــيــة، مــا بـــدا رداً عــلــى تــعــرّض 
قواته لضربات توقع عدداً غير قليل 
من القتلى والجرحى. وقد تبيّ أن لا 
أساس لما حُكيَ عن »مبادرة« أميركية 
لتخفيف الغارات الجوية في بيروت. 
فيما بـــدا الــعــدو أمـــام مــفــاجــآت على 
واجــه  بعدما  البرّية  العملية  صعيد 
مقاومة قاسية من مقاتلي حزب الله، 
حــيــث لا يـــزال الــقــتــال قــائــمــا فــي قــرى 
الحافة الــحــدوديــة. وحــيــث لــم ينجح 
العدو بعد باحتلال قرية بكاملها، أو 
حتى تثبيت قواته في مواقع حاكمة، 

وبــحــســب صــحــيــفــة »هــــآرتــــس«، فــإن 
ــتــلــوا فــي كــمــن بالغابات 

ُ
»الــجــنــود ق

مــــقــــابــــل مـــســـتـــوطـــنـــة زرعـــــيـــــت حــيــث 
بـــاغـــت عــنــاصــر حــــزب الـــلـــه الــجــنــود، 
ـــاء صــعــبــة جــداً  وكـــانـــت عــمــلــيــة الإخــ
الجنود  أصــيــب  الــنــيــران حيث  تحت 
أثناء عمليات  الستة بجراح خطيرة 
الإخــــــــاء«. فــيــمــا قـــالـــت إذاعــــــة جيش 
الــتــي خــرج منها  إن »المنطقة  الــعــدو 
عناصر حزب الله في القطاع الغربي، 
تــعــرّضــت لــقــصــف جـــوي قــبــل دخـــول 
قوات الجيش الإسرائيلي، ورغم ذلك 
تمكّن عناصر حزب الله من التحصّن 
بشكل جــيــد، وعــنــدمــا لاحــظــوا تــقــدّم 
ــوا تـــجـــاهـــهـــم عــــــدداً مــن  ــقــ الـــجـــنـــود ألــ
الــيــدويــة«، ما دفــع بصحيفة  القنابل 
»مـــعـــاريـــف« إلـــى الــتــعــلــيــق بـــأن »هـــذا 

ــذي كـــــان عـــنـــدمـــا كـــان  ــ ــ هــــو الــــحــــال الـ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي فـــي لــبــنــان في 
وكــان  والــتــســعــيــنــيــات،  الثمانينيات 
الثانية،  الأمــر نفسه في حــرب لبنان 

وهو الأمر نفسه اليوم«.
ولــيــل أمــــس، نــقــلــت وســـائـــل إعــامــيــة 
ــقـــل  نـ عـــــمـــــلـــــيـــــات  أن  ــة  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
الـــجـــنـــود المـــصـــابـــن اســـتـــمـــرت حــتــى 
ــا أن  ــمـ ــلـ قـــــرابـــــة مـــنـــتـــصـــف الــــلــــيــــل، عـ
قـــنـــاة »الــــجــــزيــــرة« كـــانـــت نــقــلــت عــن 
إسرائيلية  قــوة  أن  ميدانية  مــصــادر 
ــهـــجـــوم كـــبـــيـــر فــــي عــيــتــا  تــــعــــرّضــــت لـ
الــشــعــب. فــيــمــا شــهــدت المــســتــوطــنــات 
 
ً
ومتواصلا فاً 

ّ
مكث نشاطاً  الحدودية 

لمروحيات العدو لنقل الإصابات إلى 
ورامبام  في صفد  زيــف  مستشفيات 
فــي حــيــفــا، وحــتــى إيــخــيــلــوف فــي تل 
أبـــيـــب. وحـــتـــى عــصــر أمـــــس، كــــان قد 
من  مصاباً  وجندياً  ضابطاً   36 قل 

ُ
ن

الميدان. 
ودمّر المقاومون فجر أمس، في عيتا 
ــاروخ  الـــشـــعـــب دبــــابــــة مـــيـــركـــافـــا بـــصـ
موجّه، ما أدى إلى احتراقها ووقوع 
ــــح. ثــم  ــــريـــ ــــن قـــتـــيـــل وجـــ طــــاقــــمــــهــــا بــ
تجدّدت هذه الاشتباكات، من مسافة 
صفر، عند الظهيرة، بِمختلف أنواع 
الأســلــحــة الـــرشـــاشـــة والــصــاروخــيــة، 
ل دبابة ميركافا للإسناد، 

ّ
وعند تدخ

ــون بــالأســلــحــة  ــاومــ ــقــ اســـتـــهـــدفـــهـــا المــ
إلـــــى احـــتـــراقـــهـــا  مــــا أدى  المـــنـــاســـبـــة، 
ــوع طــاقــمــهــا بــن قتيل وجــريــح.  ووقــ
كما استهدف المقاومون قوات ‏‌العدو 
أثــنــاء تــقــدّمــهــا عــنــد مــثــلــث عــديــســة - 
الطيبة ‏وأجبروها على   - رب ثلاثين 
الــتــراجــع.‏ فيما اســتــهــدف المــقــاومــون 
ــرب بــلــدة  ــ ــال غـ ــمـ دبّــــابــــة ‏مـــيـــركـــافـــا شـ
ــة أخــــــــرى جـــنـــوبـــي  ــ ــابــ ــ ــة، ودبــ ــســ ــديــ عــ
ــة،  مــا  ــ ــهـ ــ ــوجّـ ــ الــــبــــلــــدة، بــــصــــواريــــخ مـ
أدى إلـــى احــتــراق الــدبــابــتــن ووقـــوع 
ــريـــح.‏ كما  طــاقــمــيــهــمــا بـــن قــتــيــل وجـ
تجمّعات  استهداف  المقاومة  تابعت 
ــعـــدو فـــي المــســتــعــمــرات الـــحـــدوديـــة  الـ

وعند أطراف البلدات الحدودية. 
ــاعـــدة سنط  واســتــهــدفــت المـــقـــاومـــة قـ
جين )قاعدة لوجستية تابعة ‏لقيادة 
المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة( بـــن مــســتــعــمــرة 
بصلية  المحتلة  عكا  ومدينة  نهاريا 
صــاروخــيــة كــبــيــرة، وكــشــفــت وســائــل 
إعلام إسرائيلية عن وقوع 3 إصابات 
ــــوط الـــــــصـــــــواريـــــــخ. كـــمـــا  ــقــ ــ جـــــــــــراء ســ
اســتــهــدف المــقــاومــون قــاعــدة نشريم 

 نهار
َ

مروحيات الإسعاف الإسرائيلي تعمل ليل

قتلى وجرحى بالعشرات في صفوف قوات النخبة عند الحدود  

تمجيد قبيسي

ــهــا الـــعـــدوّ 
ّ
كــشــفــت الـــحـــرب الـــتـــي يــشــن

الصهيوني الكثير من العملاء القدماء 
وحدات  أوقفتهم  هم 

ّ
جل والمستحدثين، 

ــي الـــضـــاحـــيـــة  ــ ــة فـ ــيــ ــنــ حــــــزب الــــلــــه الأمــ
ـــمـــتـــهـــم الـــى 

ّ
الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــبـــيـــروت وســـل

ــزة الأمـــنـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــتــقــوم  ــ ــهـ ــ الأجـ
بدورها بالتحقيق معهم. لكن، اللافت، 
والــغــامــض فــي آن، هــو ســرعــة إطــاق 
يــعــنــي ذلــــك عــدم  هـــــؤلاء مـــن دون أن 
عــمــلــهــم لمــصــلــحــة الـــعـــدوّ، كــمــا حصل 

 
ً
جـــهـــات ســيــاســيــة وإعـــامـــيـــة مــطــالــبــة

ــقـــواء عــلــى المــصــوّريــن  ــتـ »عـــدم الاسـ بــــ
والتعرّض لهم خلال أداء مهامهم«.

ــبـــار« إن  »الأخـ ـــ مـــصـــادر أمــنــيــة قــالــت لـ
مزنر، الذي يقيم في الأشرفية ويحمل 
الى  والــكــنــديــة،  الــبــرازيــلــيــة  الجنسيتين 
ــة، أوقـــــــف فــي  ــيـ ــانــــب إقــــامــــة فـــرنـــسـ جــ
منطقة الصفير، بعدما لاحظ عناصر 
مــن حــزب الله أنــه يــصــوّر ســرّاً مباني 
مــحــددة مــن فتحة شــبــاك ســيــارة من 
نوع BMW X6 . ولدى مناداته، حاول 
أنه  فــزعــم  توقيفه.  يتم  أن  قبل  الــفــرار 

ــواز سفر  مــع الإســرائــيــلــي )يــحــمــل جــ
أمـــيـــركـــيـــا( جـــوشـــوا تــارتــاكــوفــســكــي 
ــــذي أوقــفــه حـــزب الــلــه فــي الضاحية  ال
ــمــه إلـــى مــخــابــرات الــجــيــش حيث 

ّ
وســل

أطلق سراحه سريعاً وتبيّ أنه يحمل 
 أميركية.

ً
جنسية

وبحسب معلومات »الأخبار«، تمارس 
ســــفــــارات أجــنــبــيــة يــحــمــل المـــوقـــوفـــون 
جنسيات دولها ضغوطاً على الأجهزة 
الأمنية لإطــاق هـــؤلاء، وتــحــديــداً على 
ــم مديرية 

ّ
تــســل الــجــيــش بسبب  قــيــادة 

الموقوفين.  من  الأكبر  العدد  المخابرات 

ــة، تـــبـــنّ أن مــعــظــم  ــ ــيـ ــ وفـــــي جــــــردة أولـ
مخابرات  إلــى  موا 

ّ
سُل الذين  الموقوفين 

أن من  طــلــق ســراحــهــم، علماً 
ُ
أ الجيش 

ــمــهــم الـــحـــزب إلــــى المـــخـــابـــرات هم 
ّ
يــســل

من تحوم حولهم شبهات قوية، فيما 
يطلق أمن الحزب في العادة من يتبيّ 
أنهم طفيليون أو لا شبهات عليهم بعد 

مسح الصور عن هواتفهم.
ــلــعــة أن الأجــهــزة 

ّ
وتـــؤكـــد مـــصـــادر مــط

ــمــت عــنــاصــر مــن المــؤكــد 
ّ
الأمــنــيــة تــســل

 
ً
تورّطها بالعمل لجهات أجنبية، فضلا
عــن مــوقــوفــن عــلــى خــلــفــيــات جنائية 

ــارة المـــــخـــــدرات أو  ــجــ ــي تــ ــتــــورط فــ ــ ــال كــ
عليهم.  القبض  يلقى  الذين  اللصوص 
النوع الأخير كثر ترفض  وهــؤلاء من 

مهم.
ّ
الأجهزة الأمنية في الغالب تسل

قضية مزنر

ــارز مــــا حـــصـــل مــــع المـــدعـــو  ــبــ ــ ــان ال ــ وكــ
بيار مزنر، الــذي أوقفه أمــن حــزب الله 
مساء الخميس في العاشر من الشهر 
الجنوبية،  الضاحية  قلب  في  الــجــاري 
الــنــويــري كما زُعــم  ولــيــس فــي منطقة 
طلقت حملة بدعم من 

ُ
أ سابقاً، بعدما 

جيش العدو قام 

بأقصى ما يمكنه، إلا 

أنه لم ينجح في منع 

الضربات الصاروخية 

ها 
ّ

ًللمقاومة أو حد
عمقاً وكثافة

رغم الشبهات أطلقت 

مخابرات الجيش 

موقوفاً بعد ساعات 

مه
ّ
على تسل
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يعمل فــي مــجــال الــتــصــويــر وأنـــه يعدّ 
لفيلم وثــائــقــي، فــي وقـــت لــم تــكــن فيه 
أو حريق ناجم عــن غــارة  هناك غــارة 
سابقة لالتقاط المشاهد التي كان يعمل 
على تصويرها. وعُثر في حوزته على 
خرائط للضاحية الجنوبية وإيصالات 
بـــتـــحـــويـــات مـــصـــرفـــيـــة. وتــــبــــنّ بــعــد 
فحص هاتفه أنه على تواصل بجهات 
أجنبية أبلغها أنه دخل إلى الضاحية. 
الجيش  مــخــابــرات  الــى  وبــعــد تسليمه 
بإطلاق  المفاجأة  كانت  معه،  للتحقيق 

سراحه بعد بضع ساعات!

ما هي قصة البرازيلي – الكندي الذي أطلقه الجيش؟
ّ

سفارات تضغط لعدم توقيف مشتبه في تعاملهم مع العدو

أهدافها بدقة.
وفي إطار الــردّ على اعتداءات العدو 
عــلــى الـــقـــرى والـــبـــلـــدات واســـتـــهـــداف 
المدنيين، قصفت المقاومة مدينة صفد 
المحتلة، ومستعمرتي كريات شمونة 
فة. 

ّ
وكرمئيل بصليات صاروخية مكث

وأفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة 
مــبــنــى بـــصـــاروخ بــشــكــل مــبــاشــر في 
الـــكـــرمـــئـــيـــل، حـــيـــث وقـــعـــت إصـــابـــات 
فــي صــفــوف المستوطنين. وفــي إطــار 
ــبـــر«، قــصــف  ــيـ ‏ســلــســلــة »عـــمـــلـــيـــات خـ
المــــقــــاومــــون مـــديـــنـــة نـــهـــاريـــا بــصــلــيــة 

صاروخية كبيرة جداً.
وفـــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، بـــــــرز تـــصـــريـــح 
ــان الــجــيــش  ــ لافــــت لــرئــيــس هــيــئــة أركــ
ربط  هاليفي،  هرتسي  الإســرائــيــلــي، 
الــحــرب مــع لبنان  فيه إمكانية وقــف 
بــمــا أنـــجـــزه جــيــشــه لــجــهــة »الــقــضــاء 
على القيادة العليا للحزب«، بحسب 
تعبيره، في إشــارة هي الأولــى لقائد 
جــيــش الاحــــتــــال، مـــا يــشــي بــوجــود 
ــدى الــجــهــات  ــ تـــقـــديـــرات مـــســـتـــجـــدّة لـ
العسكرية، بناءً على الوضع الميداني 
المــقــاومــة، ســواء في  المتغيّر لمصلحة 
البرية  العملية  بمواجهة  ق 

ّ
يتعل مــا 

أو بــاســتــهــداف الــعــمــق الإســرائــيــلــي، 
ــــذي يـــتـــطـــوّر تـــصـــاعـــديـــا مــــع مــــرور  الــ
بالوقت، وهو يتمدّد باتجاه الوسط، 
ويُــحــدث إربــاكــا كبيراً هــنــاك، بعدما 
ــل الــحــيــاة بــشــكــل شــبــه كــامــل في 

ّ
عــط

كامل الشمال. يترافق ذلك مع حقيقة 
أن جيش العدو قام بأقصى ما يمكنه 
مــن ضــربــات مــن الــجــو، وبــعــد مضي 
ــلـــى الــــحــــرب عــلــى  ــر عـ ــهـ ــر مــــن شـ ــثــ أكــ
لــبــنــان، إلا أن الــجــيــش لــم يــنــجــح في 
منع الضربات الصاروخية للمقاومة 
، وهــذا يشكّل 

ً
أو حدّها عمقاً وكثافة

مــؤشــراً عسكرياً بـــأن هـــذا أقــصــى ما 
ــه فــي  ــام بــ ــيـ ــقـ تــســتــطــيــع إســــرائــــيــــل الـ
المــيــدان، وهــذا يعني استمرار قصف 
العمق الإسرائيلي، في حال استمرار 
الخسائر  مسألة  الــى  إضافة  الحرب. 
المــتــراكــمــة فــي الــقــتــال الـــبـــرّي، مــا يــدل 
ــور هــــــذه الــــعــــوامــــل لـــدى  عـــلـــى حــــضــ
خروج  فكان  الأمني،  المستوى  قيادة 
هــالــيــفــي بــهــذا المـــوقـــف، مــا قــد يُفسر 
بأنه محاولة للضغط على المستوى 
ــام الــجــمــهــور، علماً أن  الــســيــاســي، أمـ
الجميع جرّب محاولات الجيش هذه 

في الحرب المستمرة على غزة. 
)الأخبار(

علماً أنه حــاول التسويق إعلامياً لما 
ــازات مـــن خــــال عــرض  ــجــ يــعــتــبــره إنــ
الكبير  الــدمــار  تظهر  جــويــة  مشاهد 

الذي لحق بهذه القرى. 
ونــجــحــت المـــقـــاومـــة خــــال الــســاعــات 
الــــــ48 المــاضــيــة فـــي تــنــفــيــذ مجموعة 
مــن الــضــربــات الــتــي أخــرجــت كتائب 
بأكملها من جيش العدو من الخدمة 
ــــدو بـــمـــقـــتـــل 27  ــعـ ــ ــــرف الـ ــتـ ــ ــا اعـ ــدمـ ــعـ بـ
جــنــديــا وإصـــابـــة أكــثــر مــن 400، منذ 
بداية العملية البرية. وكانت المقاومة 
ــــي كـــمـــن مـــحـــكـــم فــي  ــــت قــــــوة فـ ــعـ ــ أوقـ
المــنــطــقــة الــحــرجــيــة فـــي مــحــيــط بــلــدة 
ــتــل 5 ضــبــاط وجــنــود 

ُ
رامــيــة، حــيــث ق

ــيـــن، بــيــنــهــم قـــائـــد ســـريـــة،  ــلـ ــيـ إســـرائـ
صــيــب 6 آخـــرون بــجــروح خطيرة، 

ُ
وأ

وفــــق المــتــحــدث بــاســم جــيــش الــعــدو. 

آثار القصف في الضاحية )هيثم الموسوي(

انتحار طيار إسرائيلي 

الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  نقلت 
فــي كــيــان الــعــدو مــنــشــوراً لمستوطنة 
دعى نيتال ليفنسون، تقول فيه إن 

ُ
ت

أمس  ليلة  انتحر  منها،  قريباً  طــيــاراً 
بــســبــب مــا يــعــانــيــه مــن اضـــطـــراب ما 
بعد الصدمة بسبب الحرب. وأضافت 
أن عائلته تطالب بتشييعه في جنازة 
عـــســـكـــريـــة ولــــكــــن الـــجـــيـــش يـــرفـــض 
ــــك، مــطــالــبــة الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي  ذل
نجلها  لكي يحظى  العائلة  بمساعدة 
ــالـــت  ــازة عـــســـكـــريـــة. وقــــــد انـــهـ ــنــ ــجــ بــ
على  بــالــرد  تطالبها  الــتــي  التعليقات 
المساعدة  لتقديم  الــخــاصــة  الــرســائــل 
ــراً مــن  ــثـ ــا أن كـ ــتـ لــلــعــائــلــة. وكــــــان لافـ
إلى  انــضــمــوا  ــريــن 

ّ
المــؤث الإسرائيليين 

هذه الحملة، بينهم عضوة الكنيست 
نعمة لازيمي من حزب العمل.

ــى أن الــجــيــش يــتــكــتــم على  ــ ــار إل يُـــشـ
ــفــــوف  حـــــــــــالات الانــــــتــــــحــــــار فـــــــي صــ
الحقيقية  مقاتليه، ولا ينشر الأرقــام 
حــول الــظــاهــرة، لأســبــاب عــدة أبرزها 
حــــســــاســــيــــة المــــــســــــألــــــة، ومــــشــــاعــــر 
الــعــائــات، والــخــشــيــة مــن تــأثــيــر ذلــك 
أيضاً على الحصانة النفسية للجنود 
الذين انضم عشرات الآلاف منهم إلى 
مؤسسة معاقي الجيش، من ضمنهم 
عترف بإصابتهم باضطراب 

ُ
أولئك الم

ما بعد الصدمة جراء مشاركتهم في 
الحرب.

والطيار المنتحر هو جدعون حن، جد 
إيتاي حن،  غــزة  الأسير في  الجندي 
ــام كــامــل مـــن اعــتــقــال  انــتــحــر بــعــد عــ
حفيده إيتاي يوم السابع من أكتوبر. 
‏وبــحــســب قــوانــن جــيــش الـــعـــدو، فــإن 
الـــجـــنـــدي الـــــذي يــنــتــحــر لا يــتــم دفــنــه 
ــقــام لــه جــنــازة 

ُ
مــن قــبــل الــجــيــش ولا ت

عسكرية.



ــتــــداءات على  ــــرت الاعــ
ّ
تــلــمــيــذ. كــمــا أث

ألــف  ألـــف تلميذ، و45  أكــثــر مــن 500 
ّتأجيل انطلاقة  ــم. وتــم 

ّ
أســتــاذ ومــعــل

لأن   ،2025-2024 الـــــدراســـــي:  الــــعــــام 
ــســتــخــدم كملاجئ، 

ُ
مــــدارس عــديــدة ت

إلــى خسائر مالية كبيرة.  يــؤدي  مــا 
والــتــعــلــيــم  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  وضـــعـــت 
الــعــالــي خــطــة اســتــجــابــة طــارئــة ذات 
أكـــــاف عــالــيــة لــضــمــان اســتــمــراريــة 
م، وجودة التعليم أثناء الحرب 

ّ
التعل

التركيز  الإسرائيلية على لبنان، مع 
على إنشاء مساحات تعليمية مؤقتة 

45 لبنانلبنان

على الغلاف

الـــفـــرنـــســـي  الـــــرئـــــيـــــس  فــــــــرغ  إن  مــــــا 
إيــمــانــويــل مــاكــرون مــن إلــقــاء كلمته 
ــمــــر دعـــــــم لـــبـــنـــان  فـــــي افــــتــــتــــاح مــــؤتــ
ــضــحــت 

ّ
ــاريــــس أمـــــس حـــتـــى ات فــــي بــ

مــئــات ملايين  عــن  فبعيداً  الــصــورة. 
ــهّــــدت الــــــدول  ــعــ الـــــــــــــدولارات الــــتــــي تــ
بدفعها للبنان، لم يظهر أن للمؤتمر 
أي ثقل سياسي لجهة لعب دور في 

تحقيق وقف لإطلاق النار. 
ــقــــاشــــات أن  ــنــ ــــنــــت المـــــواقـــــف والــ ــيّ وبــ
غالبية المشاركين من دول ومنظمات 
دولية لا تملِك رأياً وازناً في الحرب 
طاع. بينما قررت الجهات 

ُ
كونها لا ت

ــروع فــــي أي عــمــلــيــة  ــشــ الــــنــــار قـــبـــل الــ
ــا أكّـــــــــده رئـــيـــس  ــ تــــــفــــــاوض«، وهــــــو مـ
المــؤتــمــر، ثم  الحكومة فــي كلمته فــي 
الصحافيين بعد  لقاء سريع مع  في 
انتهاء الاجتماع الموسّع، وأخيراً في 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مـــع وزيـــر 
الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. 
التنفيذ  ــدّد عــلــى أن »الـــحـــل هـــو  ــ وشـ
ملتزم  ولبنان   ،1701 للقرار  الكامل 
ــــى تــعــزيــز  ــذلـــــك«، داعــــيــــا إلــ ــا بـــ تـــمـــامـ
وجود الجيش اللبناني في الجنوب، 

وتعزيز دور »اليونيفل«.
وتـــقـــاطـــعـــت كـــلـــمـــات المـــشـــاركـــن فــي 

مؤتمر باريس: فرنسا لا تضمن وقف الحرب وتعد  بدعم مالي ينتظر الخطط

لبنان يطلب 1.1 مليار دولار لتغطية النزوح والخدمات العامة 

محمد وهبة

ــيـــل من  فـــي 23 أيـــلـــول رفـــعـــت إســـرائـ
ــرب  ــ ــحـ ــ ــرة الـــتـــصـــعـــيـــد إلــــــــى »الـ ـــ ــيـ ـــ وتـ
المستخدم  التعبير  وفـــق  الــشــامــلــة«، 
ــان المــــعــــروضــــة عــلــى  ــنـ ــبـ ــــي ورقـــــــة لـ فـ
ــــس. يــــعــــرض الــتــقــريــر  ــاريـ ــ مـــؤتـــمـــر بـ
نتائج مــا حصل خــال شهر واحــد؛ 
فقد أدّت هــذه الحرب إلــى استشهاد 
2500 شخص، وجرح أكثر من 11500 
ــدد الــضــحــايــا  شــخــص، أي ضــعــف عـ
الــــذي نــتــج مـــن عـــــدوان تــمــوز 2006. 
ــلـــيـــون شـــخـــص عــلــى  مـ ــر 1.2  ــ ــبـ ــ جـ

ُ
وأ

اعتباره  يمكن  مــا  فــي  منازلهم  تــرك 
»أكبر موجة نزوح في تاريخ لبنان«. 
يحصل هــذا الضغط فــي بلد مضت 
ــراع  ــنــــوات مــــن الـــصـ عــلــيــه خـــمـــس ســ
ــع أزمــــــة مـــالـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة غــيــر  مــ
استضافة  أزمــة   عن 

ً
مسبوقة، فضلا

ــازح ســـوري  ــ أكـــثـــر مـــن 1.5 مــلــيــون نـ
ــوات. الــــعــــدوان  ــنــ ــثـــر مــــن عـــشـــر ســ لأكـ
التي  الصعوبات  ف 

ّ
»كث الإسرائيلي 

ــواجــــه الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي، بــيــنــمــا  تــ
تكافح الحكومة للاستجابة الطارئة 
للحاجات الإنسانية والإغاثية وسط 

محدودية الموارد والقدرات«.
»الخسائر فادحة« يقول التقرير، ولا 
سيما عــلــى المــســتــوى الــبــشــري، بمن 
فيهم الأطفال، بالإضافة إلى »تشريد 
أكثر من 1.2 مليون شخص مع آثار 
ــلـــن الــصــحــيــن  ــامـ ــعـ ــلـــى الـ ــرة عـ ــيـ ــبـ كـ
ــلـــى الــبــنــيــة  ــق الـــصـــحـــيـــة، وعـ ــ ــرافـ ــ والمـ
التحتية والنظام التعليمي«. ويلفت 
إلــى وجــود حاجات إنسانية عاجلة 
بالإضافة  والإنقاذ،  للإغاثة  وطارئة 
إلـــــى ضــــــــرورة »تـــعـــزيـــز المـــؤسّـــســـات 
الخدمات  العامة ودعمها لاستعادة 
الــعــامــة الاجــتــمــاعــيــة الأســاســيــة في 
الـــقـــطـــاعـــات المــخــتــلــفــة مـــثـــل الــصــحــة 
والــتــعــلــيــم والـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــقـــل والـــطـــاقـــة والمــــيــــاه والــبــيــئــة  ــنـ والـ

والاتصالات«.

الاســـتـــجـــابـــة  أن  ــقــــريــــر  ــتــ الــ يــــوضــــح 
ــق الــــحــــكــــومــــة  ــ ــاتــ ــ ــــى عــ ــلـ ــ ــــون عـ ــكـ ــ ــتـ ــ سـ
الــلــبــنــانــيــة، بــالــشــراكــة مـــع فــريــق من 
ــي،  ــ ــدولـ ــ ــنــــك الـ ــبــ الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، والــ
ــــرى، »لــضــمــان  ومــنــظــمــات دولـــيـــة أخـ
التنسيق والــدور المركزي في حماية 
ــة«. وفـــي  ــامــ ــعــ ــأمــــن الــــخــــدمــــات الــ وتــ
سياق تنفيذ الاستجابة، تقوم رؤية 

لبنان، على ثلاثة مكوّنات؛ 
على  الإنساني  بــالأثــر  يتعلق  الأول، 

الحرب التي ما زالت متواصلة. 
الــحــاجــات  بــتــحــديــد  الــثــانــي، يتعلق 
الــعــاجــلــة. مـــع تــمــويــل بــقــيــمــة 425.7 
الــنــزوح  كلفة  لتغطية  دولار  مليون 
ــفـــت فـــوق  ــيـ ــر. وأضـ ــهــ لمــــــدّة ثـــاثـــة أشــ
ــة مــن  ــويـ ــيـ ــغ أولــــــويــــــات حـ ــلـ ــبـ هــــــذا المـ
الـــــضـــــروري الإســــــــراع فــــي تــمــويــلــهــا 
»حـــلـــول فــصــل الــشــتــاء«،  مــرتــبــطــة بــــ
العامة في مراكز  الخدمات  و»تأمين 
المــيــاه،  سيما  ولا  الجماعية،  الإيـــواء 
والــتــعــقــيــم، وإعــــادة الــتــأهــيــل، بقيمة 
 5.5 ومـــبـــلـــغ  دولار،  مـــلـــيـــون   59.3
ملايين دولار لتجهيز وتعزيز قدرات 
مواصلة  من  لتمكينه  المدني  الــدفــاع 
القيام بأعمال الإنقاذ والطوارئ في 
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي  ظـــل اســتــمــرار الـ
على لبنان، بمبلغ 5.5 ملايين دولار.

المؤسسات  بحاجات  يتعلق  الثالث، 
ــم واســـتـــعـــادة  ــ الـــعـــامـــة لــتــعــزيــز ودعــ
ــك مــــن خـــال  ــ ــات الـــعـــامـــة وذلــ ــدمـ الـــخـ
مــــلــــيــــون   627.1 ــة  ــمــ ــيــ ــقــ بــ تـــــمـــــويـــــل 
القطاعية  الــحــاجــات  لــتــعــزيــز  دولار 
الـــضـــروريـــة. فــالــحــكــومــة تــعــتــقــد بــأن 
تــقــويــة وتــعــزيــز المـــؤســـســـات الــعــامــة 
ــروري لــهــا هي  ــم الــــضــ ــأمـــن الـــدعـ وتـ
أمــــــــور حــــيــــويــــة لــــضــــمــــان اســــتــــدامــــة 
الــخــدمــات ولا ســيــمــا فــي مــرحــلــة ما 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــــحــــرب. فــالاســتــثــمــار 
ــسّـــن  ــات لا يـــحـ ــ ــســ ــ ــــؤســ فــــــي هــــــــذه المــ
ز التضامن 

ّ
فــقــط الــخــدمــات، بــل يــعــز

الاجــتــمــاعــي والاســتــقــرار عــلــى المــدى 
ــذه الــقــطــاعــات  الــطــويــل. وحـــاجـــات هـ

هي على النحو الآتي:

 1 – القطاع الصحي

واجه القطاع الصحي تحديات كبيرة 
على مدى السنوات الخمس الماضية 
ــة المــالــيــة والاجــتــمــاعــيــة  بــســبــب الأزمــ
وتفاقمت  المــســتــمــرة.  والاقــتــصــاديــة 
الإسرائيلية.  الحرب  بسبب  المشاكل 
وقد أنفقت الحكومة 8.3% من الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي عــلــى الــصــحــة في 
الــنــظــام  ــزال  ــ يـ ــام 2018، بــيــنــمــا  لا  عــ
)الــــصــــحــــي( يــــواجــــه تـــحـــديـــات مــثــل 
ت. وهو يعتمد 

ّ
انعدام الكفاءة والتفت

الخاص،  التمويل  على  كبير  بشكل 
ــان بــا  ــكـ ــن الـــسـ ــد مــ ــديـ ــعـ ــا يـــتـــرك الـ مــ
الماضي،  أيلول  ومنذ  رعاية صحية. 
ســــاء الـــوضـــع بــشــكــل كــبــيــر، بسبب 
الــحــرب التي أســفــرت عــن مقتل أكثر 
 11500 ــابـــة  وإصـ 2500 شــخــص  مـــن 
 عن نزوح أكثر من 1.2 

ً
آخرين، فضلا

مليون فرد.
 100 تــــوقــــف  إلـــــى  الـــهـــجـــمـــات  وأدّت 
مــركــز صــحــي لــلــرعــايــة الأولــــيــــة، عن 
العمل، مــن أصــل 207 مــراكــز، مــا حدّ 
من  وزاد  الخدمات،  توافر  من  بشدّة 
ــة  ـــي الأمـــــــــــراض، وخـــاصـ

ّ
ــفـــش ــر تـ خـــطـ

بـــن الــســكــان الـــنـــازحـــن. ومـــع تــزايــد 
المـــخـــاطـــر الــصــحــيــة الـــعـــامـــة، ومــنــهــا 

ــة لــلــتــدريــس  وتــوفــيــر المــــــوارد الـــازمـ
الفعال.

3- الحماية الاجتماعية 

الاجتماعية  الحماية  مشهد  تدهور 
فــــي لـــبـــنـــان بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى مـــدى 
فارتفع  المــاضــيــة.  الخمس  الــســنــوات 
الفقر من 12% في عــام 2012،  معدل 
إلى 44% في عام 2023. ويرجع ذلك 
إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية 
الشديدة التي تفاقمت بسبب الأعمال 
العدائية الإسرائيلية المستمرة. وأدّت 
خسائر الوظائف إلى انخفاض كبير 
فــي مــعــدل مــشــاركــة الــقــوى الــعــامــلــة، 
إلـــى 43% بين  إذ انــخــفــض مــن %49 
عـــدد  ــدّر  ــ ــقـ ــ ويُـ و2022،   2018 ــامـــي  عـ
ألــف  المــفــقــودة بنحو 430  الــوظــائــف 
شبكات  الحكومة  فــوسّــعــت  وظــيــفــة. 
الأمــــــــان الاجــــتــــمــــاعــــي، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
بــرنــامــج اســتــهــداف الــفــقــر الــوطــنــي، 
الاجتماعي  الأمـــان  شبكة  ومــشــروع 
الآن،  البرنامج،  الطارئة. ويدعم هذا 
نحو 165 ألف أسرة معرّضة للخطر. 
ورغـــم ذلـــك، أدّت الــحــرب إلــى تكثيف 
ــر على 

ّ
أث ما  الإنسانية،  الاحتياجات 

البنية  كاهل  وأثقل  فــرد،  1.5 مليون 
الــتــحــتــيــة لـــلـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة، 
مــع تــعــذر الـــوصـــول إلـــى الــعــديــد من 
الخدمات بسبب العنف والنزوح. لذا 
الاجتماعية  الــشــؤون  وزارة  تتعاون 
مـــع مــخــتــلــف الـــشـــركـــاء لــتــلــبــيــة هــذه 
الاحتياجات. ولكنها تحتاج إلى دعم 
الغذائي  الأمــن  لإدارة  كبير  خــارجــي 
والمــســاعــدات الأســاســيــة والاســتــقــرار 
في  فعّال  بشكل  الشامل  الاجتماعي 

هذا الوضع الصعب.

 4- الطاقة

أزمة  لبنان  في  الطاقة  قطاع  يواجه 
حـــــــادة، إذ انــخــفــضــت قــــــدرة تــولــيــد 
الكهرباء من متوسط 16 ساعة خدمة 
ــة الاقــتــصــاديــة في  ــ يــومــيــا قــبــل الأزمـ
عــام 2019، إلــى ما بين 4 و5 ساعات 
فقط حالياً. ويرجع ذلك إلى الاعتماد 
أنظمة  الديزل، وزيــادة  دات 

ّ
على مول

الطاقة الشمسية خارج الشبكة. تبلغ 
المركّبة نحو 2300  الإنتاجية  القدرة 
التشغيلية  ــقـــدرة  الـ  

ّ
لــكــن مـــيـــغـــاواط؛ 

لــلــشــبــكــة انــخــفــضــت إلــــى نــحــو 400 
مـــــيـــــغـــــاواط. وتـــــهـــــدف الإصـــــاحـــــات 
ــي ذلـــــك إزالــــــــة دعـــم  الأخـــــيـــــرة، بـــمـــا فــ
الكهرباء،  تعرفة  وتــعــديــات  الــديــزل 
ألحق  الآن،  الــخــدمــات.  استعادة  إلــى 
العدوان الإسرائيلي المستمر الضرر 
وتقدّر  الكهربائية.  التحتية  بالبنية 
وزارة الطاقة والمياه الخسائر بنحو 
ر على شبكة 

ّ
122 مليون دولار، ما أث

الـــتـــوزيـــع. كــمــا انــعــكــس ذلــــك بــشــدّة 
ــرادات شــركــة كــهــربــاء لبنان،  ــ عــلــى إيـ
الــخــســائــر بــنــحــو 50% من  ــدّر  ــقـ ـ

ُ
ت إذ 

عة، ما يهدّد 
ّ
التدفقات النقدية المتوق

ــط 
ّ
ــادرات الــتــعــافــي المــخــط جــــدوى مـــبـ

ــي مــقــدّمــهــا  ــ المـــتـــحـــكّـــمـــة بــــهــــؤلاء، وفـ
تمثيلها،  خفض  المتحدة،  الــولايــات 
ــل وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة أنــطــونــي 

ّ
فــتــمــث

بــلــيــنــكــن بـــمـــوظـــف فــــي الـــخـــارجـــيـــة، 
السعودي  الخارجية  وزيــر  وتغيّب 
فيصل بــن فــرحــان الــذي يــشــارك في 
قــازان  فــي مدينة  »بــريــكــس«  مؤتمر 

في روسيا. 
باعتباره  المؤتمر صــورة مهمة  قــدّم 
بـــدء  ــنـــذ  مـ تـــضـــامـــنـــيـــة  فـــعـــالـــيـــة  أول 
ــعـــدوان عــلــى لــبــنــان، وهـــي صـــورة  الـ
عــكــســت ديـــنـــامـــيـــة دولــــيــــة. لــكــنــه لــم 
ــة فــرنــســيــة  ــاولــ ــن مــــحــ ــ ــر مـ ــثــ يـــكـــن أكــ

لبنان  مستقبل  فــي  للتأثير  جــديــدة 
والمنطقة. وقد جهِد ماكرون لتقديم 
ــفــــســــه كـــــطـــــرف مــــحــــايــــد فــــــي هــــذه  نــ
ــيــــط ســــــام، مــخــاطــبــا  ــرب ووســ ــحــ الــ
جميع أطراف الصراع برسائل لوم. 
فــخــاطــب إيــــــران مـــعـــبّـــراً عـــن الأســـف 
لبدء حربه  الله  حــزب  »دفعت  لأنها 
ــل، بـــيـــنـــمـــا المــصــلــحــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــد إسـ ــ ضـ
الوطنية العليا كانت تقضي بالبقاء 
بعيداً عــن حــرب غـــزة«. وتــوجّــه إلى 
 إن »اســتــمــرار 

ً
قــائــا الــعــدو،  حكومة 

عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة فـــي بـــيـــروت 
الى  يــؤدي  والجنوب وأماكن أخــرى 

المدنيين«،  مــن  الضحايا  أعـــداد  رفــع 
 إيـــاهـــا مــســؤولــيــة إجــهــاض 

ً
مــحــمّــا

المــــــبــــــادرة الـــفـــرنـــســـيـــة - الأمـــيـــركـــيـــة 
طــلــقــت فــي 25 أيــلــول المــاضــي، 

ُ
الــتــي أ

قـــبـــل أن يــنــتــقــد بـــعـــض الــلــبــنــانــيــن 
»اســتــجــاب حــــروب الآخـــريـــن إلــى  لـــ
ــاد«،  ــحــ لـــبـــنـــان«، ودعــــاهــــم إلــــى »الاتــ
تصريف  رئيس حكومة  على  مُثنياً 
ــاتـــي، وخــطــة  ــقـ ــيـ ــال نـــجـــيـــب مـ ــ ــمـ ــ الأعـ
الجيش  فــي  العناصر  آلاف  تطويع 
اللبناني، ليختم بالإعلان أن فرنسا 
تـــريـــد أن تـــكـــون مــــوجــــودة لمــواكــبــة 
»بــنــاء لــبــنــان حــر، ســيــد وقـــادر على 

تـــغـــلـــيـــب المـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة عــلــى 
الانــقــســامــات«، مــكــرّراً ضـــرورة وقف 

إطلاق النار ووقف النزوح.
عــمــلــيــا، لــم يــقــدّم المــؤتــمــر فــي جانبه 
الــســيــاســي أكــثــر مـــن مـــواقـــف مــكــرّرة 
لــبــاريــس والــــدول المــشــاركــة، لكنه لم 
ينجح في أن يكون خطوة على طريق 
وقـــف الـــحـــرب، خــصــوصــا أن رئــيــس 
حــكــومــة الـــعـــدو بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
غير معنيّ بأي طرح من هذا القبيل 
قــبــل »اســتــســام« حـــزب الــلــه، بينما 
»لبنان لن يتراجع عن موقفه المبدئي 
ــــي بـــوقـــف إطــــاق  ــاسـ ــ ومـــطـــلـــبـــه الأسـ

 في جولته الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية، حصر وزير 

الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن كلامه بملف غزة 

والرهائن، فيما لم يكن لبنان بنداً أولياً، ولو حتى من باب 

وقف إطلاق النار 

هيام القصيفي 

قطت الصورة التذكارية لمؤتمر باريس، فإن العبرة تبقى في مرحلة ما 
ُ
أما وقد الت

تدخلها  عن  مبهرة  صــورة  لإعطاء  أفكارها  باريس  استنفدت  بعدما  المؤتمر،  بعد 
ذكر. الضجة التي أحاطت فرنسا بها المؤتمر 

ُ
لمساندة لبنان، من دون أي إيجابيات ت

الذي استضافته، لم تحجب أصوات القصف الإسرائيلي من جهة، ولا الدبلوماسية 
الأميركية التي تتحرك في المنطقة من دون أن تأتي على ذكر لبنان وما يدور فيه. 
ففي مقابل مشهدية باريس، كان وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن في قطر 
ت الدوحة الكلام عن لبنان 

ّ
يتحدث عن وقف النار في غزة وإطلاق الرهائن، فيما تول

ووقف النار فيه. 
غاب لبنان وحضرت إيران في الجولة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي في المنطقة 
قبل الانتخابات الأميركية. وهي ليست جولة وداعية بالمعنى التقليدي، لكنها تحمل 
 منها بالانتخابات الرئاسية. فكما جرت العادة في 

ّ
معايير ذات دلالات تتعلق في شق

الأيام الأخيرة التي تسبق الخامس من تشرين الثاني، تكرّس عرف »مفاجأة تشرين 
الأول الانتخابية« التي تشكّل تحولًا في مسار المرشحين الديمقراطي والجمهوري 
للوصول إلى البيت الأبيض. وتؤشر جولة بلينكن والكلام عن احتمالات التوصل 
إلــى صفقة، إلــى رهـــان على تــرتــيــب  ولــو جــزئــي بــإطــاق الــرهــائــن الأمــيــركــيــن لدى 
حماس، كمفاجأة تشرين لتقوية حظوظ المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. وفي 
انتظار بلورة نتائج الجولة الأميركية في ما يخص صفقة الرهائن، فإن اللافت الذي 
تكرّس مرة تلو أخــرى، أن لبنان غاب عن الجولة الأميركية، لجهة طرح احتمالات 

وقف النار والاقتراحات التي يمكن البناء عليها  لفرملة الانهيار المتسارع.
لع على مداولات دوائر الإدارة الحالية، يتحدث عن ترحيل حكمي لملف لبنان 

ّ
من يط

إلى أشهر مقبلة. والسبب لا يتعلق فحسب بالانتخابات الرئاسية وتداول السلطة، 
وتأليف الفريق الجديد، بل كذلك في التعامل مع لبنان من زاوية إيران وليس فقط 
من الزاوية اللبنانية الخالصة. فالتعامل مع حماس تدخل فيه أطــراف أخــرى، في 
مقدمها قطر كلاعب أساسي ومفاوض رئيسي مع قيادات الحركة، ومن ثم مصر. 
والنقاش الأميركي معهما، عبر بلينكن أو دبلوماسيين، يتخطى النفوذ الإيراني في 
ما يخص وقف النار والرهائن في ظل ما يمكن للدوحة والقاهرة أن تؤثرا فيها وفي 

قرارات بعض قياديّي حماس في الداخل والخارج.
أما وضع لبنان فيختلف جذرياً لجهة النفوذ الإيراني الوحيد والمباشر مع حزب 
الله. وبلينكن الآتي بهدف محدد، يعرف إيران جيداً، وهو الذي خبر الملف النووي 
معها وتفاصيله في مرحلة سبقت توقيعه عام 2015، في ظل إدارة الرئيس باراك 
أوباما ومن ثم متابعة التفاوض لإحيائه كوزير للخارجية في عهد الرئيس الحالي 
جو بايدن، ويدرك كذلك عمق الملاحظات الإسرائيلية على إدارة أوباما حول الاتفاق 
وتبعاته. وهو أيضاً يتحدث مع من رافق مرحلة أوباما،  بحسب دوائــر أميركية، 

عن أخطاء ارتكبتها إيران في مسار عدم 
الالتزام بالاتفاق في شقه السياسي، في 
ما يتعلق بتقليص نفوذها مع حلفائها 
في المنطقة، ومنهم حزب الله، بخلاف ما 
وُعدت به إدارة أوباما. حتى إن ثمة كلاماً 
يُنقل عن هذه الدوائر عن أن المنطقة تدفع 
بــذاتــه وليس نقضه  الاتــفــاق  ثمن توقيع 
أو تخلي واشنطن عنه. وهنا يتضاعف 
ــاق« مـــجـــدداً مـــع إســرائــيــل  ــتـــصـ فــهــم »الالـ
الثامن  بعد 7 تشرين الأول، والأهــم بعد 
ــرب الإســــنــــاد الـــتـــي دخــل  مـــنـــه، أي فـــي حــ
ــــولات بــلــيــنــكــن  ــــزب الــــلــــه، كـــمـــا جــ فــيــهــا حـ
التي ينهيها بعدم طرح أي تصور لواقع 
لبنان. لا بل إن ما يقال إسرائيلياً للإدارة 
سياسة  استمرار  هو  الحالية  الأميركية 
إدارة  أولًا  قادته  الــذي  للانفتاح  الانتقاد 

 النظر مــن إدارة بــايــدن تــجــاه إيـــران، الأمـــر الـــذي أدى إلــى ما 
ّ

أوبــامــا ومــن ثــم غــض
الـــذي أبـــداه بلينكن مــع نتنياهو مــنــذ 7 تشرين  وصــلــت إلــيــه المــنــطــقــة. والــتــمــاهــي 
أكّــد الانطباع بــأن التحضير لترتيب حــول غــزة، لا صلة له  وحتى جولته الأخيرة 
بلبنان مطلقاً. ملف لبنان له خصوصيته المتعلقة بدور إيران وما سيترتب على أي 
ع. وما يقلق الفريق الأميركي المهتم بلبنان 

ّ
تصعيد إسرائيلي معها، وردّها المتوق

 للتحذيرات التي لا بد من الأخذ بها للمرحلة المقبلة، ما دام لبنان 
ً
أن هناك تجاهلا

القنوات  إليهما بواسطة  يُنقل  كــان  مــا  كــل  يــأخــذا بجدية  لــم  الــلــه  الرسمي وحـــزب 
الأميركية المعتمدة  منذ 7 تشرين الأول عام 2023، ولم يناقشا بواقعية العروض 
المتعلقة  بالترتيبات التي عرضتها واشنطن بما يتعدى تفعيل القرار 1701، إلى أن 
حصلت الاستهدافات والقصف المستمر على كل المستويات. أما اليوم، وفي مقابل 
أهدافها،  كامل  تحقيق  قبل  الــحــرب  بوقف مسار   

ً
أصــا إسرائيل  تقبل  بــأن  شكوك 

»النصائح« الأميركية تظل إلى اللحظات الأخيرة  بقبول المعروض حالياً حتى لا  فـ
يضطر لبنان إلى القبول بشروط أقسى لاحقاً. والفرص تضيق للقبول بما يمكن 
أن يوقف المد الإسرائيلي في الأشهر التي تنشغل فيها الإدارة الأميركية الجديدة 

بترتيب أوضاعها.

في جولة بلينكن

غاب لبنان وحضرت إيران

وزارة  حــــــــدّدت  ــة،  ــديــ ــعــ المــ الأمـــــــــراض 
ــات الـــطـــوارئ  ــويـ الــصــحــة الــعــامــة أولـ
الرعاية  لتعزيز  التمويل  بات 

ّ
ومتطل

الصحية، وتأمين الأدوية الأساسية، 
ــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ والــــــتــــــوافــــــق مــــــع »الاســ
الوطنية للصحة: رؤية 2030« بهدف 
بناء نظام صحي أكثر مرونة، وقادر 

على تحمل الأزمات المستمرة.

2- التعليم

لبنان  فــي  التعليمي  الــنــظــام  يعاني 
الاقتصادية  للأزمة  أزمــة سابقة  من 
الاعــــــتــــــداءات  ومــــــن   ،2019 عــــــام  فــــي 
ــرة، إذ واجــــه  ــمـ ــتـ ــسـ المـ ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
القطاع تحديات نظامية، بما في ذلك 
انــخــفــاض جــــودة الــتــدريــس المــؤهّــلــة 
ــاق بــشــدة  ــ ــ ــنــــاهــــج، مــــا أعـ ــادم المــ ــ ــقـ ــ وتـ
الــبــشــري. وبحلول  المــال  تنمية رأس 
ــارت نــتــائــج بــرنــامــج  عـــام 2018، أشـــ
التقييم الدولي للطلاب، إلى أن أكثر 
الطلاب فشلوا في تحقيق  من ثلثي 
الأساسية،  والكتابة  الــقــراءة  معرفة 
ــــرت نـــتـــائـــج اخـــتـــبـــار  ــهـ ــ ــــن أظـ ــــي حـ فـ
الرياضيات  في  الدولية  الاتجاهات 
والعلوم »TIMSS« انخفاض درجات 
ــــطـــــاب الـــلـــبـــنـــانـــيـــن.  ــلــــوم بـــــن الـ الــــعــ
وأدّت الاعتداءات الأخيرة إلى تفاقم 
المشاكل التعليمية بعد نزوح 20 ألف 

 وزيرة الخارجية الالمانية )أ ف ب(
ً
بري مستقبلا

ــــلــــحّــــة 
ُ
ــة الم ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ ــر حــــــــول الـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ المـ

ــه الـــقـــرار  ــاســ ــل ســـيـــاســـي أســ إلـــــى حــ
1701، وبــدايــتــه وقـــف إطـــاق الــنــار، 
الحكومية  غير  الأطــراف  وانسحاب 
ــة الـــخـــافـــات  ــويـ ــنـــوب وتـــسـ ــجـ ــن الـ مــ
الـــــــحـــــــدوديـــــــة ووقــــــــــــف الـــــتـــــدخـــــات 
ــتـــي مـــن شـــأنـــهـــا الـــدفـــع  الإيـــرانـــيـــة الـ
ــرب إقـــلـــيـــمـــيـــة. وقــــالــــت  ــ ــ بــــاتــــجــــاه حـ
إن  »الأخبار«  لـ دبلوماسية  مصادر 
»الــكــام الأســاســي فــي الاجــتــمــاعــات 
تركّز  المؤتمر  هامش  على  الثنائية 
حـــول مــســألــتــن أســاســيــتــن: آلــيــات 
عد أهم 

ُ
القرار ١٧٠١ والتي ت تطبيق 

ــات الـــفـــوريـــة  ــ ــويــ ــ لـــهـــا. وتـــشـــمـــل الأولــ
الأساسية  الكهرباء  خــدمــات  توفير 
لــلــنــازحــن داخــلــيــا وتــدابــيــر التكيّف 
لمنع انهيار الخدمة واستدامة تقديم 
ــيــــة فــي  ــربـــاء الأســــاســ ــهـ ــكـ ــات الـ ــدمــ خــ

جميع أنحاء البلاد.

 5- المياه

يواجه قطاع المياه والصرف الصحي 
فـــي لــبــنــان تــحــديــات شـــديـــدة بسبب 
وتقلبات  المتقادمة  التحتية  البنية 
ــاقــــمــــت بــســبــب  ــفــ المـــــــنـــــــاخ، والــــــتــــــي تــ
الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة والاعـــــتـــــداءات 
المــســتــمــرة. وأدّت هــذه  الإســرائــيــلــيــة 
الاعـــــتـــــداءات إلــــى إلـــحـــاق المـــزيـــد من 
الضرر بالبنية التحتية، خاصة في 
في  لبنان.  وجنوب  البقاع  منطقتي 
الـــنـــازحـــن داخــلــيــا  حـــن أدّى تـــدفـــق 
ــــى زيـــــــادة الـــضـــغـــوط عـــلـــى مـــرافـــق  إلـ
وجود  ورغــم  بالفعل.  جهدة 

ُ
الم المياه 

مـــوارد مائية وفــيــرة، فــإن التحديات 
ملحوظ،  نقص  إلــى  أدّت  الإدارة  فــي 
السكان  أكثر من 70% من  إذ يواجه 
صــعــوبــات فـــي الـــوصـــول إلـــى المــيــاه. 

تنفيذ الاستجابة يقع 

على عاتق الحكومة 

اللبنانية بالشراكة 

مع الأمم المتحدة 

والبنك الدولي

»نصائح« أميركية 

للبنان بقبول المعروض 

حالياً حتى لا يضطر 

إلى القبول بشروط 

أقسى لاحقاً
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ً

م لبنان ورقة إلى مؤتمر باريس »الإغاثي«، يطلب فيها تمويلا
ّ

قد

 لتأمين الاستجابة الإنسانية ودعم حاجات الخدمات الأساسية 
ً

عاجلا

عة على شقين: الأول 
ّ

بمبلغ يفوق 1160 مليون دولار، موز

بقيمة 425 مليون دولار سبق أن طلبها لبنان من الدول المانحة 

قبل هذا المؤتمر وفوقها أضيف مبلغ 59.3 مليون دولار لتمكين 

الأسر النازحة من مواجهة فصل الشتاء و5.5 ملايين دولار للدفاع 

خصص لتعزيز الخدمات 
ُ

المدني. والثاني بقيمة 672.1 مليون دولار ي

ة والتعليم والطاقة والمياه والنقل 
ّ

العامة في قطاعات الصح

ت هذه الورقة بإشراف مباشر من وزير البيئة ناصر 
ّ

عد
ُ
والبيئة... أ

ياسين وبالتعاون مع منظمات دولية، وفي ما يأتي أبرز ما ورد في 

ص التنفيذي للتقرير الذي حصلت عليه »الأخبار«:
ّ

الملخ

من القرار نفسه، ثم إلحاق ذلك ببناء 
نــظــام جــديــد، الــخــطــوة الأولــــى إلــيــه 
هــي انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة«، 
لافــتــة إلـــى أن الــشــيء الــوحــيــد الــذي 
ــاعـــدات الــتــي  ــق هـــو جــمــع المـــسـ

ّ
تــحــق

قـــد لا يــصــل نــصــفــهــا ربـــمـــا، أمــــا في 
ــه،  ــائـــج عـــمـــلـــيـــة لـ ــتـ ــة فــــا نـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
عن  اعتذر  الجيش  قائد  أن  والدليل 
ــــال ممثل  ــرّر إرسـ ــ عـــدم الــحــضــور وقـ
عــــنــــه هـــــو الـــعـــمـــيـــد الـــــركـــــن يـــوســـف 
حداد، بعد أن فهِم من الأميركيين أن 
المؤتمر في جانبه السياسي شكلي.

)الأخبار( 

 غــالــبــيــة مـــحـــطـــات مــعــالــجــة 
ّ
كـــمـــا أن

مــيــاه الــصــرف الــصــحــي غــيــر عاملة، 
مــا يـــؤدّي إلــى تفاقم مــخــاوف جــودة 
المــــيــــاه. وتــعــيــق الـــصـــعـــوبـــات المــالــيــة 
ــة، إلـــى  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ لمــــؤســــســــات المــــيــــاه الإقـ
جانب التعرفات غير الكافية ونقص 
المــوظــفــن، قـــدرة الــقــطــاع على تقديم 
خــدمــات مــوثــوقــة. وتــشــمــل أولــويــات 
ــفـــوري لــلــنــازحــن  الـــطـــوارئ الـــدعـــم الـ
داخــلــيــا وإصـــــاح الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
والمياه على  الطاقة  تركيز وزارة  مع 
استعادة الخدمات في جميع أنحاء 

البلاد.

6- النقل

النقل في لبنان بشكل  يعتمد قطاع 
كــبــيــر عــلــى الــنــقــل الـــبـــري، حــيــث تتم 
غالبية الرحلات باستخدام المركبات 
ــارات الـــنـــقـــل  ــيــــ ــة بـــســـبـــب خــــ ــاصــ ــخــ الــ
الـــعـــام المــــحــــدودة وتـــحـــديـــات الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة. تــضــم شــبــكــة الــطــرق نحو 
21705 كيلومترات، وتــراوح حالتها 
مـــن مــتــوســطــة إلـــى ســيــئــة.. وتــواجــه 
بيروت  مطار  مثل  الرئيسية  المرافق 
تحديات  البحرية،  والموانئ  الدولي، 
فورياً  اهتماماً  وتتطلب  تشغيلية. 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــوظــــائــــف وضـــمـــان 
المساعدات بسرعة. وتشمل  توصيل 
أولـــويـــات الـــطـــوارئ إزالــــة الأنــقــاض، 
وإعــــــــــادة تـــأهـــيـــل الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
ــائـــل  ــيّـــف وسـ ــكـ الـــتـــالـــفـــة، وضــــمــــان تـ
السكان  احتياجات  مــع  الــعــام  النقل 

النازحين.

7- البيئة

ــع الــبــيــئــي فـــي لــبــنــان  تـــدهـــور الـــوضـ
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر بــــســــبــــب الـــــتـــــوسّـــــع 
غــيــر  الـــنـــفـــايـــات  وإدارة  الـــحـــضـــري، 
بالمناخ.  المتعلقة  والقضايا  الكافية، 
فقدّرت وزارة البيئة الكلفة السنوية 
مليار   2.35 بنحو  البيئي  للتدهور 
عـــام 2018. وأدى  مــن  اعــتــبــاراً  دولار 
هذه  تفاقم  إلى  الإسرائيلي  العدوان 
تؤثر  التي  تلك  وخاصة  التحديات، 
تتم  إذ  الصلبة،  النفايات  إدارة  على 
معالجة 8% فقط من 2.2 مليون طن 
مــن الــنــفــايــات الــبــلــديــة الــســنــويــة، ما 
يــؤدّي إلى انتشار التلوث والمخاطر 

الصحية.

8- الاتصالات 

تسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة 
على لبنان في إلحاق أضرار جسيمة 
ـــــــرت بــشــدّة 

ّ
ــــالات، وأث ــــصـ بــقــطــاع الاتـ

عــلــى كـــل خـــدمـــات الــهــاتــف المــحــمــول 
ــاتــــش«، وخـــدمـــات الــهــاتــف  ــفـــا وتــ »ألـ
الـــثـــابـــت.  وتــبــلــغ الــكــلــفــة الإجــمــالــيــة 
الـــقـــطـــاع 114.3  ــادة  ــعـ ــتـ ــدّرة لاسـ ــ ــقـ ــ المـ
تغطي  والتي  أميركي،  دولار  مليون 
وضمان  التحتية  البنية  إصــاحــات 
ــيـــة  ــانـ الاتــــــصــــــال لـــلـــقـــطـــاعـــات الإنـــسـ

الحيوية.

من أصل 207 مراكز منتشرة 
في المناطق اللبنانية 

فت عن العمل بسبب 
ّ
توق

الهجمات الإسرائيلية

من السكان يواجهون 
صعوبات في الوصول 

إلى المياه كما أن غالبية 
محطات معالجة مياه 

الصرف الصحي غير عاملة

هي الكلفة المقدّرة لترميم 
وتأهيل محطات الاتصالات 

التي تعرّضت لقصف 
إسرائيلي

 100

مركز صحي

70%

 114.3

مليون دولار

)أ ف ب(



ة
ّ

راجانا حمي

لم يكن يخطر في بال سارة أن تضطرّ 
ــات،  ــدّئــ ــهــ ــى المــ ــ ــى الــــلــــجــــوء إلــ ــ ــا إلــ يــــومــ
ــرّت   الأزمــــــــات الـــتـــي مــ

ّ
ــز ــ فــحــتــى فــــي عـ

لم  السنوات الأخــيــرة،  فــي  على لبنان 
تسعَ إلــى فعل مــا تفعله الــيــوم. باتت 
»علاقتها« مع المهدّئات كفرض صلاةٍ، 
النوم.  يجافيها   

ً
ليلا تتناولها  لــم  إن 

أســبــوعــان كــامــان حــاولــت خلالهما 
ــا تــــــراه عـــلـــى الــشــاشــة  ــع مــ الـــتـــأقـــلـــم مــ
ــا تــعــيــشــه وتـــســـمـــعـــه عــــن حــكــايــا  ــ ومــ
أنها  إلا  الأنــقــاض،  الذين دفنوا تحت 
ــارة الأولــــــى الـــتـــي اســتــهــدفــت  ــغــ مـــع الــ
أن تسلك  ــرّرت  قــ الـــذي تسكنه،  الــحــيّ 
الــدرب الــذي سبقها إليه آخــرون. كان 
المــشــهــد مــهــولًا فــي تــلــك اللحظة التي 
قــرارهــا. صــوت انفجارٍ  اتــخــذت فيها 
ت 

ّ
قاتل تبعته أصــوات وصرخات شق

المــوحــش. »كــنــت أتخيّل  الليل  ســكــون 
وجــوهــهــم وأســـمـــع طــرطــقــة عظامهم 
تــحــت الـــجـــدران الــتــي كــانــت تــتــهــاوى، 
فــكــانــت الــبــدايــة«. فــي الــيــوم الأول، لم 
تــنــم ســــــارة، أكــمــلــت مـــا كـــانـــت تفعله 
»قبل الحبّة«، بتفقد ما تورده المواقع 
الإلكترونية من أخبارٍ عن الحرب، قبل 
اك 

ّ
ومــذ التالي،  اليوم  في  أن تستسلم 

تعيش على المهدئات.
مثلها، فعل كثر، فالحرب التي يرونها 
بأمّ العين، سواء على الشاشات أو بين 
أفرغت  أقاربهم،  مــوت  في  أو  بيوتهم 
زت 

ّ
ــز ــ كــــل مــــخــــزون الأمـــــــان لـــديـــهـــم وعــ

ــك،  ــذلــ الــــشــــعــــور بـــالـــقـــلـــق والــــهــــلــــع. ولــ

تــشــهــد الــصــيــدلــيــات الـــيـــوم »هــجــمــة« 
مـــن المـــواطـــنـــن عــلــى شـــــراء المــهــدئــات 
لمواجهة  العصبية  الأمــــراض  وأدويــــة 
د يوماً بعد آخــر. ويلاحظ 

ّ
أزمــةٍ تتعق

الــصــيــادلــة هــــذا الإقـــبـــال تــحــديــداً في 
الــطــلــب  الـــــنـــــزوح، حـــيـــث زاد  مـــنـــاطـــق 
»مــمــن لــم يــتــنــاولــوا ســابــقــا مــهــدئــا أو 
بــعــد  ــا  ويــــومــ  ،%30 مــــن  بـــأكـــثـــر  دواءً 
آخـــــر تـــتـــزايـــد هـــــذه الـــنـــســـبـــة«، يــقــول 
الــصــيــدلــي ســهــيــل الــغــريــب. والــافــت، 
بحسب الأخير، أن هذه الحرب كانت 
ة« التي قصمت كل شيء، فبعد 

ّ
»القش

ــة المــالــيــة ومــعــهــا انــفــجــار المــرفــأ  ــ الأزمـ
وعام من الحرب الدائرة في الجنوب، 
ومـــن بــعــدهــا الــحــرب الــكــبــرى الــدائــرة 
الــيــوم، »انــفــجــر« الــنــاس. والــافــت أنه 
مــع »الانــفــجــار الــكــبــيــر« الـــيـــوم، زادت 
الأمـــــراض المــرتــبــطــة بــعــوامــل نفسية، 
جــــداً  كــــبــــيــــرة  بـــنـــســـبـــة  »زادت  حــــيــــث 
أوجــــــاع المـــعـــدة ومــشــاكــلــهــا الــنــاتــجــة 
مــــن الـــتـــعـــصـــيـــب، كـــمـــا نــــوبــــات الــهــلــع 
إلى  الغريب  ويضيف   .»panic attack
ــة، الـــحـــديـــثـــة فــــي تــنــاولــهــا  ــئـ ــفـ هـــــذه الـ
العصبية،  والأدويـــة  المهدئات  لأدويــة 
فــئــة أخــــرى مـــن المــواطــنــن »المـــرضـــى« 
الــذيــن تهافتوا على شــراء  بــالأســاس 
أدويتهم بناءً على وصفة طبية، خوفاً 
»الطلب  الحالتين،  في  انقطاعها.  من 
إلى ارتفاع، حتى في المناطق البعيدة 
الـ  الطلب عليها  القصف يتجاوز  عن 

ـ20%«، يكمل الصيدلي فرج سعادة.
تختلف نسب تعاطي المواطنين لتلك 
المهدئات باختلاف المناطق، ففي تلك 

 وفــي 
ً
الــتــي شــهــدت قــصــفــا مـــتـــواصـــا

المتوقع  الطلب  النزوح، يفوق  مناطق 
ــنـــاطـــق الــبــعــيــدة  ــم يــنــخــفــض فــــي المـ ثــ
عــن الــقــصــف. هــكــذا، تــتــأرجــح أجــوبــة 
40 و20%، بحسب  بــن  مــا  الصيادلة 
أماكن وجود صيدلياتهم. مع ذلك، لا 
»صفر« مهدّئات. فكل الأمكنة  مكان بـ
طاولتها الحرب، إن لم يكن بالمباشر، 
فــعــبــر الـــشـــاشـــات ومــــواقــــع الــتــواصــل 

الاجــتــمــاعــي، حــيــث حــكــايــا الــنــازحــن 
والمقتولين بغارات العدو الإسرائيلي، 
وحــتــى فــي مــراكــز الـــنـــزوح، تكبر فئة 
المــمــســوســن بــالــقــلــق والـــكـــآبـــة، حيث 
تسهم الظروف الصعبة التي يعيشها 
ــز الإيــــــــــواء فــي  ــ ــراكـ ــ ــــي مـ ــــون فـ ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ
اللجوء إلى هذا الخيار. ولذلك، يجنح 
نــقــيــب صـــيـــادلـــة لــبــنــان نــحــو اعــتــبــار 
ــبـــر بــكــثــيــر  الـــطـــلـــب عـــلـــى المـــهـــدئـــات أكـ

 دون 
ً
مما يقال، غير أن ما يقف حائلا

تحديد النسب الحقيقية »أنه لا يمكن 
للصيدلي صرف هذه الأدوية من دون 
وصـــفـــة طــبــيــة قـــانـــونـــيـــة، و مـــن جهة 
ــا يــواجــه  ــادة مـ ــ ــإن الــطــلــب عـ ــرى، فــ ــ أخــ

بنقصٍ في عدد كبير من الأدوية«. 
بعينها،  نــســبــة  تــوجــد  لا  كــانــت  وإن 
حــيــث إن »مـــن المــبــكــر جـــداً قــيــاس هــذا 
ــر إلـــــى ثــاثــة  ــ ــ الأمــــــــر، إذ يـــحـــتـــاج الأمـ
أو أربـــــعـــــة أشــــــهــــــرٍ«، بـــحـــســـب نــقــيــب 
ــوردي الأدويـــــــــــــــــة وأصــــــحــــــاب  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ مـ
المــســتــودعــات، جــو غــريــب، إلا أنـــه في 
حـــال الـــزيـــادة »فــهــذا أمـــر طبيعي في 
ظــل مــا نــمــرّ بــــه«. ويــصــبــح هـــذا الأمــر 
الــدراســة  إلــى  بالعودة  طبيعية،  أكثر 
»إدراك«  جمعية  أخــيــراً  أجرتها  الــتــي 
بعد  لبنان  في  النفسية  »الصحة  عن 
ــدّدة« والــــتــــي شــمــلــت  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الأزمـــــــــات المـ
ـ18 عاماً، حيث  الــ  2857 لبنانياً فــوق 
يعانون  اللبنانيين  ــي 

َ
»ثــلــث أن  بينت 

مــن اضــطــرابــات نفسية على اختلاف 
أنــواعــهــا«، فيما الاضــطــرابــان الأكــثــر 
ــرابـــات هما  ــطـ شــيــوعــا بـــن تــلــك الاضـ
»القلق والاكــتــئــاب«، بحيث إن نصف 
بخير،  ليس  اليوم،  اللبناني،  الشعب 
ة منهم تحصل على المتابعة 

ّ
فيما القل

النفسية اللازمة )أقل من %10(.
ــــل هــــــذا »صـــــحـــــي«؟ بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  هـ
ــم الـــنـــفـــس  ــ ــلـ ــ ــي عـ ــ ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــــاصـ ــــصـ ــتـ ــ الاخـ
ــإن مــا  ــ ــم، فـ ــاعـــي، نـــســـريـــن نـــجـ ــمـ ــتـ الاجـ
ــــوم »أمـــــــر طـــبـــيـــعـــي، فــفــي  ــيـ ــ يــــحــــدث الـ
ــــروب والأزمــــــــــــات عـــمـــومـــا يــلــجــأ  ــحــ ــ الــ
إلــى مــهــدئــات الأعــصــاب هرباً  الكثير 

مـــن الـــخـــوف ومــــن الــقــلــق والـــتـــوتـــر أو 
هــربــا مــن الـــواقـــع«. وهــو طبيعي جداً 
أيــضــا بــالــنــســبــة »إلــــى مـــن لــديــهــم في 
الأساس اختلال في الصحة النفسية، 
كالقلق الزائد والاكتئاب وغيرهما من 
الــحــالات النفسية«. أمــا ما يجعل من 
الحرب  النسب معقولة هــي هــذه  تلك 
بــحــدّ ذاتـــهـــا »حــيــث لـــم نــشــهــد مثلها 
مــنــذ بـــدء الــصــراع بيننا وبـــن الــعــدو 
الصهيوني، إن كان بنوعية الأسلحة 
ــرب الإعـــامـــيـــة  ــحــ الــ المـــســـتـــخـــدمـــة، أو 
الــنــفــســيــة الــتــي تــشــن عــلــى المــواطــنــن 
من قبل العدو، وارتفاع عدد الشهداء 
إلى  الكثيرون  لجأ  ولذلك  والجرحى، 
مــتــنــفــس يــريــحــهــم ويــعــطــيــهــم الــقــدرة 
ــنـــظـــرهـــم«. مــــع ذلــــك،  عـــلـــى المـــتـــابـــعـــة بـ
ــل الــنــاس  تــســتــدرك نــجــم بـــأن مــا أوصـ
إلى نقطة الــذروة، »لم يكن وليد هذه 
الـــحـــرب فـــقـــط، بـــل هـــي أيـــضـــا نتيجة 
تراكمات اقتصادية معيشية علائقية 
عــنــد  وانــــفــــجــــرت  ازدادت  مـــتـــنـــوعـــة، 
وقــوع هذه الحرب«، فصارت الحاجة 
ــيـــة«، مــــن دون  ــهـ ــــى المـــهـــدئـــات »بـــديـ إلـ
ــك بــالمــعــنــى الاجــتــمــاعــي  أن يــعــنــي ذلــ
النفسي أن »هذه الأدوية تشكل علاجاً 
دائـــمـــا، وخــصــوصــا أن لــهــا تــداعــيــات 
كــثــيــرة«. وغــالــبــا مــا يــكــون الــبــديــل من 
كــل ذلــك »الــعــاج مــن الــداخــل بـــالإرادة 
وبالعزيمة وعدم الانكسار، وباعتبار 
أن ما يحصل سينتهي ولن يدوم إلى 
الأبد، والأهم من ذلك كله الإحجام عن 
متابعة الأخبار التي تزيد من التوتر 

والقلق«.

فاتن الحاج

تنطبق الأهداف التي صاغتها منظمة 
الــتــربــيــة في  الــيــونــســكــو لــدعــم وزارة 
للتعليم«  الطارئة  الاستجابة  »خطة 
ــرار، لا  ــقــ ــتــ عــلــى حـــــالات الــســلــم والاســ
على حالات الحرب الوحشية، وتنصّ 
ــان الـــــوصـــــول إلــــــى فـــرص  ــمــ عـــلـــى ضــ
لــلــطــاب  ــم شــامــلــة وذات جـــــودة 

ّ
تــعــل

المــتــضــرريــن مـــن الأزمــــــات، وأن يــوفــر 
تعليماً  التعليم  مجال  فــي  العاملون 
ذا جــودة لتحسين التعلم، وأن تكون 
أنظمة التعليم قادرة على الاستجابة 

ع بالمرونة.
ّ
للأزمات وتتمت

وفــيــمــا يــبــدو أن وجــهــة الــــــوزارة، من 
خلال الإحصاءات التي نشرتها، هي 
بصورة أساسية للعودة الحضورية 
فـــي الــتــعــلــيــم الــرســمــي، ابـــتـــداءً مـــن 4 
تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، فـــإن معاينة 
الــظــروف على أرض الــواقــع والــقــدرة 
الاســـــتـــــيـــــعـــــابـــــيـــــة لـــــــلـــــــمـــــــدارس غـــيـــر 
ــواء تــشــيــر إلــى  ــ المــعــتــمــدة كــمــراكــز إيــ
ــوزارة تــفــكــر »خــــارج الــصــحــن«،  ــ أن الــ
الــكــاســيــكــي  الــتــعــلــيــم  بـــاعـــتـــبـــار أن 
بــأشــكــالــه المــخــتــلــفــة )حــضــوريــا وعــن 
ــج( غـــيـــر مـــمـــكـــن حـــالـــيـــا.  ــ ــدمـ ــ بـــعـــد ومـ
»الـــتـــخـــبـــيـــص« واضـــــــح، والمـــنـــاهـــج  فــــ
النظامية غير معدّة للتعليم الرقمي، 
والإنترنت والتجهيزات غير متوفرة 
لــدى القسم الأكــبــر مــن المتعلمين في 
القطاع الرسمي. لذا، ثمة اقتناع لدى 
أن  تريد  التربية  وزارة  بــأن  المعلمين 
اتفق  الـــدراســـي، كيفما  الــعــام  تــســيّــر 
ــــط  بـــالـــتـــكـــافـــل والـــتـــضـــامـــن مــــع روابــ
السياسية  الأحــزاب  وبعض  التعليم 
ــوّمـــات  ــقـ الـــتـــي لا تـــجـــاهـــر بـــغـــيـــاب المـ

لمتابعة التعليم.  
 بــــالأرقــــام، تــقــول الــــــوزارة فـــي لائــحــة 
مــــــدارس   310 ــاك  ــنــ هــ إن  ــيـــانـــاتـــهـــا  بـ

رسمية غير مستخدمة كمراكز إيواء، 
مـــوجـــودة فـــي مــنــاطــق آمـــنـــة أو غير 
ـــحـــدّد 

ُ
ــة. لـــكـــن، كــيــف ت مــتــأثــرة بــــالأزمــ

المناطق »الآمنة« إذا كانت الاعتداءات 
تكاد تطاول كل لبنان، وقسم من هذه 
المـــــدارس قــد يــقــع فــي مــنــاطــق خطرة 
كذلك  آمــن؟  غير  إليها  الطريق  أن  أو 
تشير إلى أنه سيتم تجهيز 50 مركزاً 
ــــدارس للتعليم عــن بعد،  المـ مــن هـــذه 
بــتــمــويــل مــن الــيــونــيــســف، مــع تأمين 
خــدمــة الإنــتــرنــت لــلــتــامــذة، لــكــن أي 
شيء من هذا لم ينجز قبل أسبوع من 
الموعد المحدد لبداية العام الدراسي.  
على خط مواز، تتصرف وزارة التربية 
نحو  تعليم  عــن  فقط  مسؤولة  كأنها 
300 ألف تلميذ في التعليم الرسمي، 
فــيــمــا هـــي مــســؤولــة عـــن تــعــلــيــم نحو 
400 ألــــف تــلــمــيــذ نـــــازح فـــي المـــــدارس 
الــخــاصــة، ونــحــو 40 ألـــف تــلــمــيــذ في 
أماكن  في  موجودين  المهني  التعليم 
ــــوري،  سـ تــلــمــيــذ  آلاف  و110  خــــطــــرة، 
ــا عـــــدا تــــامــــذة الأونـــــــــــروا، أي أكــثــر  مــ
مـــن مــلــيــون تــلــمــيــذ، فـــي حـــن أن عــدد 
التلامذة الذين يتمكنون من الوصول 
إلى التعليم حالياً لا يتجاوز 250 ألفاً.
التعليم  روابــط  أجرته  وفــي استبيان 
النازحين من بيوتهم  رأي  لاستطلاع 
بسبب العدوان الإسرائيلي، شارك فيه 
1548 أستاذ تعليم ثانوي، رفض 88 
في المئة منهم قرار الإلحاق بثانويات 
جــديــدة فــي مــنــاطــق الـــنـــزوح، وطــالــب 
60 فـــي المـــئـــة مـــن الأســــاتــــذة بــتــأجــيــل 
انطلاق العام الدراسي، فيما وافق 40 
التعليم »أونلاين« بعد  في المئة على 
تأمين مستلزمات التعليم. وشارك في 
التعليم  لرابطة  البقاع  فــرع  استبيان 
الأســاســي 2601 مــعــلــم، رفـــض 86 في 
ــــرار الإلـــحـــاق بـــالمـــدارس  المـــئـــة مــنــهــم قـ
الجديدة، وطالب 43 في المئة بتأجيل 

انطلاقة العام الدراسي وناشد 37 في 
المئة تأمين مقوّمات التعليم عن بعد.  
ورغــم إعــان الــوزارة أن عدد التلامذة 
الذين تسجلوا حتى الآن فــاق الـــ 110 
آلاف و60 ألــف معلم، فــإن الــضــيــاع لا 
يزال يسود أوساط الأهالي والمعلمين. 

الـــنـــازحـــن  ــن  ــ مـ كـــبـــيـــراً  قـــســـمـــا  إن  إذ 
وقسماً  الشخصية،  بهمومه  منشغل 
آخر لا يملك أدنى الأدوات والمقوّمات 
لــلــتــعــلــيــم. وثــمــة غــمــوض فـــي قــــرارات 
فمن  الــتــربــيــة.  وزارة  فـــي  المـــســـؤولـــن 
الابتدائي  التعليم  يقترح مدير  جهة، 
المــعــلــمــن عــلــى  تــــوزيــــع  جــــــورج داود 
إيــواء  كــمــراكــز  المعتمدة  المــــدارس غير 
بـــدوام قبل الظهر وبــعــده، فيما طلب 
قــرار الــوزيــر مــن المعلمين أن يسجلوا 
المــراكــز المعتمدة وغير  أســمــاءهــم فــي 
المــعــتــمــدة كــمــراكــز إيـــــواء. فــي المــقــابــل، 
الــثــانــوي خالد  التعليم  مــديــر  يــشــيــر 
 إلى أن الطلب من الأساتذة 

ً
الفايد مثلا

أقــرب ثانوية  إلــى  النازحين الحضور 
أو مدرسة رسمية هو فقط لكي يسجل 
مــعــلــومــاتــه عــلــى بـــرنـــامـــج الــتــســجــيــل 
بعد  لاحــقــا،  يصار  ولكي  الإلكتروني 
اكــتــمــال مـــراحـــل الــخــطــة إلــــى إلــحــاقــه 
الــتــربــيــة  تـــحـــدده وزارة  بــمــركــز عــمــل 

حصراً، أي أن المرحلة الآن هي مرحلة 
جمع داتـــا الــتــامــذة والأســاتــذة فقط. 
وهذا التخبط أثار أكثر من سؤال في 
أوســاط المعلمين: هل يسجل الأستاذ 
اســمــه كــإحــصــاء أو إلـــحـــاق؟ وهـــل من 
يسجّل اســمــه يجب أن يـــداوم؟ ومــاذا 
ــذة الــــذيــــن لا يــــزالــــون فــي  ــ ــاتـ ــ عــــن الأسـ
قــراهــم أو هــاجــروا إلــى الــخــارج؟ وهل 
هــنــاك تـــوجّـــه لـــدى الـــــــوزارة  للتعليم 
»أونـــايـــن« فــي المــنــاطــق الــخــطــرة مثل 
بعلبك والهرمل والجنوب والضاحية 
ــاذ  ــتـ ـــن يــلــتــحــق الأسـ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة؟ وأيـ
بــاســتــمــرار؟ وكيف  يغيّر منزله  الـــذي 
ينتقل الــتــامــذة إلــى المــنــاطــق الآمــنــة، 
ومن يدفع بدل النقل؟ وماذا لو كانت 
آمنة؟ وكيف ستتعامل  الطرقات غير 
الـــــوزارة مــع آلاف الأســـاتـــذة الــذيــن لم 

يشاركوا في الإحصاء الذي تجريه؟
مــقــرر فــرع الــبــقــاع فــي رابــطــة التعليم 
الأساسي الرسمي، نبيل عقيل، طالب 
ضح 

ّ
بتأجيل العام الدراسي ريثما تت

تعقد  وريــثــمــا  الــتــربــيــة،  وزارة  خــطــة 
الـــروابـــط اجــتــمــاعــا مــع وزيـــر التربية 
لإطــاعــه عــلــى كــل هــواجــس المعلمين. 
وأكـــــــد عـــقـــيـــل أهـــمـــيـــة أن يـــســـجـــل كــل 
تلميذ في مدرسته، وأن يكون التعليم 
»أونــايــن« أو غير مــتــزامــن نــظــراً إلى 

خطورة التنقل على الطرقات.
ووصف رئيس رابطة أساتذة التعليم 
الــرســمــي، حــيــدر إسماعيل،  الــثــانــوي 
ــة  ــيـ ــمـ »الــــضــــبــــابــــيــــة والـــوهـ ـــ الــــخــــطــــة بــ
أثــــر  أيّ  ــا  ــهــ لــ ــيـــــس  ــ ولـ والـــتـــنـــظـــيـــريـــة 
تــطــبــيــقــي، لــكــونــهــا غــيــر مــتــكــامــلــة، إذ 
الحضوري  للتعليم  الأولــويــة  تعطي 
غير الممكن فــي الــحــرب«. وســـأل: »من 
قال لهم إن جميع الأساتذة جاهزون 
ليدرّسوا بعد الظهر؟ هل أخذوا رأيهم 
راً مــن ربــط 

ّ
فــي هـــذا الــتــدبــيــر؟«، مـــحـــذ
بدل الإنتاجية بالحضور.  

67 لبنانلبنان

على الغلاف

ئات يرتفع 30% على الأقل
ّ

الطلب على المهد

وزارة التربية في كوكب آخر

التعليم الرسمي حضوري في 4 الشهر المقبل

زادت بنسبة كبيرة 

جداً أوجاع المعدة 

ومشاكلها الناتجة 

من التعصيب

ونوبات الهلع

60 في المئة من 

أساتذة التعليم الثانوي 

يطالبون بتأجيل 

انطلاق العام الدراسي

الجمعة  25  تشرين الأول  2024  العدد  5333الجمعة  25  تشرين الأول  2024  العدد  5333

عمر نشابة 

وسّـــع الــعــدو الإســرائــيــلــي هــجــومــه عــلــى لــبــنــان مستهدفاً المــزيــد من 
المــنــشــآت المــدنــيــة والــبــنــيــة التحتية فــي قـــرى الــجــنــوب والــبــقــاع وفــي 
الضاحية الجنوبية لبيروت. وبلغ عدد الاعتداءات الإسرائيلية حتى 
22 تشرين الأول الــجــاري 10775 اعــتــداء، ووصــل عــدد الضحايا الى 

2530 شهيداً و11803 جريح بحسب وزارة الصحة:
 الــعــدو الإسرائيلي نحو 3000 اعــتــداء مــن الجو والــبــر والبحر 

ّ
- شــن

خلال شهر واحد بمعدل 100 اعتداء يومياً من دون توقف. واستخدم 
قذائف متطوّرة تؤدي الى دمار شامل في المباني السكنية، واشتعال 
النيران وتمددها بسرعة بشكل يشير الى احتواء الصواريخ والقذائف 
على مواد كيميائية حارقة، خصوصاً أنه غالباً ما تنبعث من أماكن 

الاستهداف روائح غريبة.     
- ارتفاع عدد الجرحى )بحسب الرسم البياني 1( يتزامن مع استهداف 
العدو للقطاع الاستشفائي من خلال قصف محيط مستشفى الرئيس 
العدو  واطـــاق جيش  الأول(  )22 تشرين  الحكومي  الــحــريــري  رفــيــق 
تهديدا مباشرا لمستشفى الساحل مدعياً وجود انفاق تحته، تماماً 

كما هدد مجمع الشفاء الطبي في غزة قبل قصفه.
ــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان طــالــت عــشــرات المــســتــوصــفــات  الاعــ
والاســـعـــافـــات والمـــراكـــز الــصــحــيــة فـــي الــجــنــوب والــبــقــاع والــضــاحــيــة 
الجنوبية، يتبع بعضها للهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة 
الإسلامية ومؤسسات أخرى مثل مؤسسة عامل الإنسانية وغيرها 

من الهيئات الإنسانية المستقلة. 
الــى ان العدو  - اعــداد الجرحى والشهداء في صفوف المدنيين تشير 
يــريــد إصــابــة أكــبــر عـــدد مــن المــدنــيــن، وأن قــيــامــه بتنبيه المــواطــنــن 
للابتعاد عن المواقع قبل استهدافها مجرد اجراء شكلي كاذب للادعاء 
الا تهديدات  التنبيهات ما هي  المدنيين. هــذه  بالحرص على سلامة 

لترهيب الناس إذ انها: 

ــــرى لم  ■ تـــصـــدر لأمـــاكـــن مـــحـــددة بــيــنــمــا يــتــم اســـتـــهـــداف أمـــاكـــن أخـ
يتناولها التنبيه. ويدل ذلك الى استدراج وغدر المدنيين حيث يمكن 
آمــنــة والــتــي تتعرض  الــتــي يظنونها  الـــى الأمــاكــن  الــنــاس  ان يلجأ 

للقصف من دون أي انذار او تنبيه مسبق. 
o المدة الزمنية بين تنبيه العدو الإسرائيلي باستهداف مبان محددة 
وموعد القصف قصيرة جداً ولا تتجاوز نصف ساعة في العديد من 
الــحــالات، وهــي مــدة زمنية غير كافية للإخلاء والابتعاد عن المكان 

المقصود. 
■ لا يحدد العدو الممرات الآمنة لإخلاء المدنيين وفي غالب الحالات 

يطال الدمار مساحة أوسع من المساحة التي حددها في الإنذار.
جــيــش الـــعـــدو الإســرائــيــلــي الــــذي يــســتــمــر مــنــذ عـــام بــارتــكــاب إبـــادة 
جماعية وجــرائــم حــرب وجــرائــم ضــد الإنسانية فــي غــزة يــحــاول أن 
الدولي الإنساني عبر  القانون  أنه يحترم  العالم مدعياً  يكذب على 
تحييده المزعوم للمدنيين بينما الوقائع والأرقام تدل بوضوح الى 

عكس ذلك تماماً.   

استراتيجية مواجهة تصاعدية 

ان مقارنة تسلسل الاعتداءات الإسرائيلية بعدد العمليات العسكرية 
التي تقوم بها المقاومة يدل الى الآتي:

ــم يتأثر  - ان عــمــلــيــات المــقــاومــة فـــي مــنــحــى تــصــاعــدي مــتــواصــل ولـ
مسارها الحربي بالضربات التي ادعى العدو انها أصابت قدراتها 
الــعــســكــريــة. ولا يــوجــد دلــيــل الـــى تغيير وتــعــديــل فــي مــســار العمل 
المقاومة  فــي  قــيــادات  استشهاد  بعد  المقاومة  فــي صفوف  الجهادي 
السيد حسن  الشهيد  القائد  الله  الــعــام لحزب  الأمــن  وعلى رأســهــم 

نصر الله. 
- ان وتيرة عمليات المقاومة في مواجهة العدو لا تتناسب مع اعداد 
ــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة. وبــالــتــالــي فـــإن تــحــرّك المــقــاومــة عسكرياً  الاعــ
فعل  كــردة  يأتي  استراتيجية حربية موضوعة مسبقاً، ولا  تحدده 

المبادرة  بزمام  المقاومة  قيادة  وبذلك تحتفظ  العدو.  ارتكابات  على 
ومفاجأة العدو.

اته على القرى في الجنوب والبقاع  -   العدو الإسرائيلي يكثف اعتداء
وعلى الضاحية الجنوبية في بيروت ويرتكب المجازر ويحدث دماراً 
 ويــغــتــال الــنــاس غـــدراً للتغطية على عــجــزه فــي التعامل مع 

ً
شــامــا

عمليات المقاومة:
■ تعجز منظومات القبة الحديدية والدفاع الجوي الإسرائيلية على 
منع صواريخ ومسيّرات المقاومة من إصابة اهداف عسكرية في عمق 

فلسطين المحتلة وصلت الى تل ابيب وما بعد تل ابيب. 
■ تــتــســاقــط شــظــايــا الـــصـــواريـــخ الاعــتــراضــيــة الــتــي يطلقها الــعــدو 
الإسرائيلي على المستوطنات ويرفع ذلك فعالية هجمات المقاومة.      
تستهدف صواريخ المقاومة بشكل مركّز اهدافاً عسكرية إسرائيلية:

- في صفد ومحيطها: مواقع عسكرية في خربة نفحا وروش بينا
- فـــي حــيــفــا وضـــواحـــيـــهـــا: قـــاعـــدة نــشــريــم، قـــاعـــدة بــنــيــامــيــنــا )لــــواء 
للدفاع  اليعيزر  الكرمل، قاعدة 7200، قاعدة كريات  غولاني(، طيرة 
الــجــوي، قــاعــدة »نـــاشـــر«، زوفـــولـــون وغــيــرهــا مــن المــواقــع العسكرية 

والمستوطنات 
- في تل ابيب وضواحيها: قاعدة سده دوف وقاعدة غليلوت 8200  

ويتبين من المعلومات والأرقـــام المــذكــورة في البيانات الــصــادرة عن 
الاعلام الحربي أن:

- استهداف مدينة صفد المحتلة وجوارها مستمر بشكل يومي منذ 
آخر شهر أيلول الماضي. 

ارتفعت  المحتلة وضواحيها  - وتيرة استهداف صفد ومدينة حيفا 
بشكل كبير منذ 6 تشرين الأول وباتت صفارات الإنذار تدوّي يومياً 
في معظم المستوطنات الإسرائيلية في مجمل شمال فلسطين المحتلة.  
- يبدو أن تدرج استهداف صواريخ المقاومة يتوسّع جنوباً من صفد 
الى حيفا الى تل ابيب وترتفع نسبة الإصابات الدقيقة وكان آخرها 

إصابة قاعدة بنيامينا ومنزل رئيس وزراء العدو بشكل مباشر. 

ع... 
ّ

العدوان الإسرائيلي يتوس

والمقاومة ترفع الوتيرة

(مروان بو حيدر)
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عبد المنعم علي عيسى *

في حديث متلفز لرئيس الوزراء الإسرائيلي جرى بثه مساء 
الثلاثاء 8 تشرين أول الجاري، توجه هذا الأخير إلى الشعب 
في  يقع  أن  قبل  لبنان  لإنقاذ  فرصة  »لديكم   :

ً
قــائــا اللبناني 

»أمر  بـ كــان أشبه  الــذي  الأمــد«. والحديث،  هاوية حــرب طويلة 
قد  كــان  لبنان،  في  إسرائيل«  »أصــدقــاء  إلــى  عمليات« موجه 
مقدمة  مــن  تنطلق  كلها  لكنها  متكاملة  بــنــود  ذكــر  تضمن 
الفعل  الله«، فيما  مفادها وجوب الانتفاضة الآن على »حزب 
بمصير  المخاطرة  نتنياهو،  لحديث  وفقاً  سيعني،  النقيض 
مماثل لقطاع غــزة. تلقف »الأصــدقــاء« الإشـــارة، وفــي الأتــون 
للمعارضة  إلى عقد مؤتمر  بالدعوة  اللبنانية«  »القوات  قامت 
ودلالاتــه  حيثيته  وللمكان  مــعــراب،  فــي  عقده  يجري  أن  على 
التي تفصح عن الكثير، حتى إذا كان يوم السبت 12 تشرين 
لقراءة  قياساً  عجل  على  التي جرت  التحضيرات،  كانت  أول 
أكيدة تقول إن لا متسع من الوقت لإجراء تحضيرات أكثر، قد 
هنا سيسجّل  و»الشمل«  بمن حضر،  الشمل  فالتأم  اكتملت 
يا 

ّ
غياباً تاماً لثنائية »حزب الله« وحركة »أمل« اللذين لم يتلق

دعوة أساساً جنباً إلى جنب »التيار الوطني الحر« الذي كان 
»الحزب التقدمي الاشتراكي«  حاله كحال الأخيرين، وغياب لـ
الحضور  أمّــا  بتلقي دعــوة رسمية.  اختلف مع سوابقه  الــذي 
النائب أشرف  السني، فكان باهتاً وقد اقتصر على حضور 
الاجتماع  إن  القول  عن  المجتمعون  يتوانَ  لم  ذلك  ومع  ريفي، 
»يعبّر عن إرادة جميع اللبنانيين«، بل إن ريفي أضاف: »نحن 
الثالث«، في إشارة  نعمل على مؤتمر تحضيري للاستقلال 
الــذي  المؤتمر  إليها  خلص  التي  النتائج  هامشية  على  أكــيــدة 
انــعــقــد تــحــت عــنــوان »دفــاعــا عــن لــبــنــان«. ولــربــمــا سيلي هــذا 
المؤتمر التحضيري المفترض تصريح لريفي، أو لغيره، يقول 
ولربما  الــرابــع  للاستقلال  تحضيري  مؤتمر  من  بديل  لا  إن 
الخامس وهكذا دواليك. كان انعقاد »معراب 1« شهر نيسان 
المــاضــي اســتــشــرافــيــا، ومــن المــؤكــد أنــه جــاء فــي ســيــاق جــسّ 
نبض الداخل حيال التطورات التي كان عدد منها يشي بقرب 
اضطرام النار على الحدود الجنوبية من لبنان، حتى إذا حدث 
»المـــأمـــول« كـــان الــقــرار بــضــرورة إخــــراج طــبــعــة جــديــدة. لكن 
التوقيت كان من دون شك يستحضر »أمر العمليات« الصادر 
بعدما  الصوت  لرفع  مدعاة  الذي شكل  نتنياهو  بنيامين  عن 
»القوات« بأنها صمتت »احتراماً لأرواح الضحايا  لـ أكد بيان 
الــذيــن قــضــوا فــي هــذه الــحــرب«. والــســؤال هــو: مــا الــذي تغير 
)الصادر عن مجلس   1559 القرارين  إلى  العودة  فاستوجب 
الأمن يوم 2 أيلول 2004( و1860 )الصادر 17 أيار 2006( 
القرارين قد  أن ذينك  القوى  فيه غالبية  الــذي ترى  الوقت  في 
باتا وراء الأحداث بعدما »جبّهما« القرار 1701 )الصادر يوم 
باسم سمير  الناطقين  أحــد  أن  والشاهد هو  2006(؟  آب   11
جعجع، من دون أن يحمل تلك الصفة رسمياً، كان قد وصف 
ميقاتي  ونجيب  بري  نبيه  بين  الــذي جمع  التينة«،  »عين  لقاء 
»الــدعــســة  وولــيــد جــنــبــاط فــي الــثــالــث مــن الــشــهــر الـــجـــاري، بـــ
كما  »يكملها«  أن  أراد  أن جعجع  هــو  جــرى  ومــا  الــنــاقــصــة«، 
يبدو. مطلع شهر آب 1982، الذي حمل معه تغييراً وازناً في 
التوازنات الداخلية كان قد أفضى إلى انتخاب بشير الجميل 
دفع  قــد  كــان  منه،  والعشرين  الثالث  فــي  للجمهورية  رئيساً 
القادم  أركــان حكمه  أن تثبيت  إلــى رؤيــا مفادها  هــذا الأخير 
»الــقــوة«  وبــن  بينه  مــا  الجسور  »تعريض«  مــن  يبدأ  أن  يجب 
التغيير، ورغم أن الجسور كانت قائمة  التي دفعت نحو ذلك 
منذ عام 1975، كما تؤكد وثائق »الموساد« التي نشرت بعد 
مرور ثلاثين عاماً، إلا أن »بناءها« لا يشي بقدرتها على حمل 
المسار الذي راحت تراسيمه تلوح في الأفق، وعليه كان القرار 

بضرورة »إعادة تسليحها« من جديد.
يروي شيمون شيفر في كتابه »كرة الثلج« أن طوافة عسكرية 
كانت قد حملت بشير إلى مستعمرة »نهاريا« بعد نحو أسبوع 
من انتخابه رئيساً للبنان للقاء مناحيم بيغن وأرييل شارون، 
ويــضــيــف شــيــفــر إن بــيــغــن »جــعــل مــن ذلـــك الاجــتــمــاع جلسة 
الإسرائيلية  الــقــوات  مــع  الــدخــول  رفــض  الـــذي  لمحاكمة بشير 
للسيطرة على بيروت«، ولكن بشير رد على »التهمة« بالقول 
المــشــتــركــة«، وهـــو يقصد  ــــك كـــان مــن أجـــل مصلحتنا  إن »ذل
 نقيضاً قد لا يبقيه 

ً
بالتأكيد أن قراره ذاك كان صائباً لأن فعلا

لكن مخرجات  المــشــروع.  إكمال  في وضعية يستطيع عبرها 
الاجتماع كانت قد دفعت بيغن، وفقاً لرواية شيفر نفسها، إلى 
»التقليل من الإنجازات التي يمكن لها أن تنتج عن حرب لبنان«.
مــن دون شــك كـــان تــوقــيــت »مــؤتــمــر مـــعـــراب« قــد تــحــدد بناء 
على الإشــارة الثانية، بعيد إشــارة لنتنياهو، صــدرت عن ليزا 
اللبنانيين  الأميركية ببيروت، والتي دعت  السفيرة  جونسون، 
إلـــى الاســتــعــداد لمــرحــلــة »مـــا بــعــد الـــحـــرب«، والــفــعــل الـــذي جــاء 
ارتجالياً وخطأ، حتى بالتقييم السعودي الذي جرى تسريبه 
ــــشــــرق الأوســــــــط«، كــــان أشـــبـــه بمن  هــمــســا عــبــر صــحــيــفــة »ال
لــدى  اعــتــمــاده«  »أوراق  تــقــديــم  عــبــر  الــثــمــار  قــطــاف  يستعجل 
صاحبي الإشارتين آنفتي الذكر. لكن حتى محاولة استنساخ 
 عن مسيحيي 

ً
تجربة 1982، التي قدّم فيها بشير نفسه وكيلا

لبنان والمشرق، لم تنجح، وكل ما أفضت إليه هو أنها أظهرت 
»القوات« كتيار انعزالي عاجز عن مد جذوره بعيداً عن »جذع« 
شجرته التي بدت من النوع »المتساقط الأوراق« لا كما يجري 

تصويرها على أنها »دائمة الخضرة«.
اليوم  مــرة أخــرى لا يصيب سهم »الانعزالية« هدفه، ما أشبه 

بالأمس!
* كاتب سوري

صورتان، لا، ليس صورتان فالصورة ثابتة 
لا تــتــحــرك ونـــحـــن نــتــحــرك حـــركـــة مــتــنــوعــة 
ــي اتــــجــــاهــــات مـــتـــعـــددة،  ســـريـــعـــة، مـــنـــجـــزة فــ
بــإزاء صورتين ولا صور كثيرة  لسنا  لكننا 
متحركة، بل نحن أمام مشهدين )فيديوهين( 
لـــهـــروب رئــيــس  شــاهــدنــاهــمــا جــمــيــعــا: الأول 
الوزراء الإسرائيلي واختبائه في ملجأ، أثناء 
والفيديو  أبيب،  تل  على  المتلاحقة  الضربات 
الــثــانــي لــرئــيــس المــجــلــس الــســيــاســي لحماس، 
 سلاحه فــي يمينه 

ّ
الــذي لــم يــغــادر غــزة وظــل

من  كل  لفيديو  المتأمّل  إنّ  استشهاده.  حتى 
يحيى السنوار وبنيامين نتنياهو يجد نفسه 
ي 

َ
حيال صورتين تجسّدان حياتين على طرف

النقيض، الأولى للمقاتل البطل العربي يحيى 
الوافد  القاتل  للصهيوني  والأخــرى  السنوار 

من خارج فلسطين بنيامين نتنياهو.
ــــى مــا أجــمــل ومـــا أنــبــل ومـــا أشـــرف ومــا  الأول
من  الأخــيــرة  اللحظات  فــي  للسنوار  أظــهــرَهــا 
حياته، صــورة بطل يــدافــع عــن أمّــتــه وشــرف 
الميدان ولم يهرب.  أرضــه، اشتبك، حارب في 
بـــارودة وفــوق  يــديــه  فــى رقبته كوفيته وبــن 
صـــدره ســاحــه وصـــورتـــه الأخـــيـــرة بــيــانــا له 
امتداد  على  ها 

ّ
كل وفلسطين  وفتح  ولحماس 

فلسطين  ليست  الفلسطيني.  ــتــراب  ال كــامــل 
التقسيم ولا فلسطين کامب ديفيد ولا  قرار 
بالعزّة والكرامة  فلسطين أوسلو، بيان ناطق 
والجبهة  الـــرأس  فــي  الـــرأس  استقبل  ــاء  والإبــ
 
ً
ــشــهــد مقبلا

ُ
والــقــلــب ولــيــس فــي الــظــهــر. اســت

وليس مدبراً.
الصورة الأخرى ــــ كما جاءت بالفيديو الآخرــــ 
صورة بنيامين نتنياهو بعد صفارات الإنذار 
ــل أبــيــب  ــي تـ ــتــــدوّي فـ الـــتـــي دوت وتــــــدوي وســ
 داخل المخبأ خوفاً مما يمكن 

ً
وجريه مهرولا

أن يلحق به من أذى، وهو ما سيتحقق يوماً 
من الأيام قريباً.

إنّ صورة السنوار الذي قدّم حياته، وقدّم موته 
أيضاً، ردّت شرف الأمّة وكرامتها، صورة بطل 
لــم تــرَ مثيله منذ مــا يزيد عــن ألــف عــام، بطل 
من هذه الأرض، من تراثها من أدبها الشعبي، 
هـــذه الـــصـــورة تــؤكــد مــن هــو الــســيــد وستظل 
هو  والأرض،  الحق  صاحب  السيد،  أن  تؤكد 
من أعلن انتصاره بموته، والعبد هو من أعلن 
موته بهروبه داخل الملاجئ. كان موت السنوار 
ميلاداً جديداً لشرَف هذه الأمة التي دافع عنها 
بعد موته وتبدأ حياتنا  بــدأ حياته  لقد  ا. 

ّ
وعن

فأنتم  العبد  أمّــا  السيد.  باستشهاده. هذا هو 
تعرفونه جيداً ونحن جميعاً نعرفه.

تحدّث هيغل في الفينومينولوجيا عن »الوعي 
ــراع الــســيــد والــعــبــد، حديثاً  الــشــقــي«، عــن صــ
ميتافيزيقياً نظرياً. وتناولت رضوى عاشور 
في ثلاثية غرناطة السيد والعبد سرداً روائياً 
لتاريخنا. وكتب السنوار السيّد بحياته ودمه 
أسطورة إنسانية خالدة. وحين نقول أسطورة 
 
ً
ــد أن الــســنــوار لــيــس فــقــط بطلا

ّ
إنــســانــيــة نــؤك

زعيماً  ولا  حــمــســاويــا  قــائــداً  ولا  فلسطينياً 
ويماثلها  يضاهيها  لا  أســـطـــورة  بــل  عــربــيــا، 
في عالمنا العربي سوى يوسف العظمة وعمر 
المختار وأنطون سعادة، لكن في ظروف أكثر 
في  يمشي  لكنه  الطعام  يأكل  لا  ربما  ســـوءاً، 
الأســـــــــواق، لـــيـــس مـــثـــل نــتــنــيــاهــو يــــهــــرول فــي 

الأنفاق.

القاهرة - بيروت،
عن اتحاد الفلاسفة العرب:

أحمد عبد الحليم عطية )جامعة 
القاهرة(
علي حمية )الجامعة اللبنانية(

عون:
ّ

الموق

مصطفى حلوة، أدونيس العكرة، عزمي 
مــنــصــور، نـــور عــبــيــد، مــســعــودة لاريـــت، 
عفيف عثمان، بن مزيان بن شرقي، عبد 
الــعــزيــز لــبــيــب، حــســن الــعــبــيــدي، مــوفــق 
الــديــن، أمــال  مــحــاديــن، ميكائيل نــاصــر 
جـــبـــور، جـــويـــدة جـــــاري، خـــالـــد الــنــجــار، 

الزهرة بلحاج.

صراع السيد والعبد

بين يحيى السنوار 

وبنيامين نتنياهو

أمر عمليات إسرائيلي: 

ما أشبه اليوم بالأمس

بدر الإبراهيم * 

فقط،  ليس مشروعاً  المقاوم  الفعل  ونقد  النقد،  على  ومتعالياً  مقدساً  المقاومة  فعل  ليس 
عند  المقاومة  نقد  مــن  العالية  الحساسية  الــقــوة.  نقاط  وتعزيز  الثغرات  لسد  بــل ضـــرورة 
)تحديداً  النقد  إليها  يرتكز  الــتــي  المنطلقات  بــأمــريــن:  تتصل  أنــصــارهــا  مــن  واســـع  قــطــاع 
معاداة المقاومة(، وتوقيت النقد ولغته. في حالة الحرب، لا يبدو الوضع مناسباً لعملية نقد 
التحذير  الحرب، لكن يبقى مهماً  أثناء  كبت 

ُ
ارت ق بأخطاء 

ّ
تفصيلية، وخاصة في ما يتعل

إيجاد معالجات  بها، ومحاولة 
ّ
تجن إلــى  والــدعــوة  المعركة،  تؤثر في مصير  قد  أخطاء  من 

للتحديات القائمة أثناء المعركة. 
غة الناقدة لعملية السابع من أكتوبر، 

ّ
نشهد مع مرور عام على »طوفان الأقصى« تصاعداً لل

 حول جدواها، يرتبط بحجم الكلفة المترتبة عليها مما نراه من إبادة صهيونية. 
ً
وتساؤلا

هم أنصار العملية بتجاهلها، وعدم الاكتراث بأرواح 
ّ
ز هذا النقد على الكلفة البشرية، ويت

ّ
يرك

مواجهة  في  للحكمة،  توأماً سيامياً  الطرح  هــذا  في  تظهر  التي  بالواقعية  ر 
ّ
ويتدث الــنــاس، 

جنون المغامرات غير المدروسة، ونتائجها الكارثية. إذا كانت الواقعية مصطلحاً مزخرفاً 
إذ هي محاولة  أفعالها في موقعٍ نقيض،  المقاومة وكــل  فــإنّ  الــقــوى،  لمــوازيــن  للاستسلام 
ليستا في الاستسلام  الفضيلة والحكمة  القوى، لأن  تاريخي في موازين  لإحــداث تغيير 
لما هو قائم، بل في محاولة تغييره للأفضل. لا يعني هذا الاندفاع من دون حساب، لكنه 
يعني أن التسليم بموازين القوى القائمة لا يدخل في رؤية حركة تغيير ثورية وحساباتها.

مــســارات  لفهم  الأقــصــى«،  »طــوفــان  عملية  لنقد  المختلفة  المنطلقات  قـــراءة  هنا  المفيد  مــن 
هذا النقد المختلفة. في مقدمة الناقدين المتمسكين بالواقعية في خطابهم منذ سنة، نجد 
ليبراليي النظام الرسمي العربي، وهؤلاء اعتادوا في كل معركة لحركات المقاومة أن يقدموا 
المتمثل  الواقعية  بخيار  والتمسك  المغامرات  رفــض  حــول  يتمحور  إعلامياً  وخطاباً  نقداً 
المليء  المتهافت  الطرح  لهذا  الواقعية  بمقاييس  أبسط محاكمة  إن  الدولتين.  بالسلام وحل 
بشعارات السلام والاستقرار والرخاء الاقتصادي في المنطقة كبديل لثقافة الخراب والموت 
التي تجلبها المقاومة، يفضي إلى انعدام الواقعية فيه، فبعد أكثر من ثلاثين عاماً من اتفاقية 
 سوى 

َ
تبق ولــم  الــدولــتــن،  حــل  الصهيونيتين فرصة  والوحشية  الاستيطان  دفــن  أوســلــو، 

الشعارات الفارغة ليرددها الليبراليون العرب. 
الــافــت أن بعضهم غــادر مربع لــوم الضحية على إثـــارة الجلبة، وتــقــدم خطوة إلــى الأمــام 
»التكنولوجيا  بتمجيد الجاني الصهيوني وقوته، والإصرار على حتمية انتصاره، مقسمين بـ
 مفر من هزيمة عربية جديدة. الواقعية عند هؤلاء هي عبادة القوة الغربية، وكل 

ّ
الغربية« أل

 وانعدام حكمة، وهم يراهنون على فوز المعسكر الغربي وفوزهم معه، لكن 
ٌ

تحدٍّ لها جهل
التاريخ والواقع يقولان أن التفوق التقني لا يضمن الانتصار، وأن هذا النوع من الرهانات 

سقط سابقاً.
المتلبرلين،  واليساريين  الإسلاميين  )وهــذه تسمية تشمل  العربي«  »الربيع  ليبراليو  يختط 
ولا تتعلق بكل أنصار الثورات العربية( مساراً نقدياً مشابهاً، يركز على الواقعية أيضاً، 
ويتساءل حول جدوى »طوفان الأقصى« في ظل الكلفة العالية المادية والبشرية. لنتذكر أن 
هؤلاء ثوريون حين يتعلق الأمر بالاستبداد السياسي العربي، وبالذات الذي يتخذ الغرب 
والتزكيات  السلاح،  امتشاق  إلــى  الــدعــوات  تجد  منه موقفاً سلبياً. في حالة مثل سوريا، 
»الناتو«، وفي  الليبرالية الديموقراطية للفصائل الجهادية الطائفية، مع استغاثات متوالية بـ
الــحــروب الأهلية إلا انحيازاً  إلــى دعـــوات رفــض  البشرية، ولا ينظر  الكلفة  كــل هــذا لا تهم 
إلى الاستبداد، ولا مكان للمراجعات ولا النقد ولا محاولات تقليل الخسائر. أمّا في حالة 
»الربيع  ليبراليي  على  والبراغماتية  الحكمة  تنزل  إبـــادي،  إحــالــي  استعمار  مــع  المواجهة 
الليبراليين،  العربي«، وتبدأ أسئلة الجدوى والكلفة وضــرورة النقد. الواقعية لهذا النوع من 
 
ٌ
ك هي جديرة

ّ
أميركا فيها في صف  تكون 

ٌ
للمعارك، فمعركة الصائب  ل في الاختيار 

ّ
تتمث

بها. 
ّ
 يحسن تجن

ٌ
بخوضها للنهاية، أمّا معركة تكون فيها أميركا في مواجهتك هي خسارة

الثورية هنا محكومة بالسقف الأميركي، وأولويتها الاستبداد لا الاستعمار.
»طوفان الأقصى« يصدر أيضاً من أشخاص وجمهور لا ينطلق من منطلقات  لكن نقداً لـ
الواقعية المحكومة بالمعايير الغربية، وهو يصدر غالباً من ضغط المشهد الإنساني، وحجم 
الخسائر على مستوى قيادات المقاومة، واحتمالات التهجير مع استمرار الإبادة. في نقاش 
الجدوى والكلفة تجاه فعلٍ مقاوِم له أثر ضخم، لا بد من استحضار التاريخ، والمسألة هنا 
النتيجة. كل فعل  السير فيه بحثاً عن  لا تتعلق بحتميات تاريخية، بل بمسار لا بد من 
الأرض  وتحرير  الواقع  تغيير  إلــى  تسعى  تراكمية  تاريخية  عملية  في  إسهام  هو  مقاوم 
الأفــعــال على مدى  والــنــاس، وكــل تحرّر من الاستعمار حصل بفعل تراكم مجموعة من 
زمني طويل، بعضها لم ينجح في وقته، لكنه أسّس لما بعده، وما كان التحرير ليكون لولا 
تراكم هــذه الأفــعــال. الــجــدوى في التراكم، وكــل فعل ضخم مثل »طــوفــان الأقــصــى« يعزّز 

العملية التاريخية ويسرّعها.
التقليل من  الــجــدوى، ومــن دون  يــطــرح عــامــات استفهام حــول  الكلفة عــالــيــة، وهـــذا  لكن 
التضحيات المقدّمة، ومع الاهتمام بحماية كل أرواح البشر، إلا أنه ليس من عدم الاكتراث 
المقاومة على حماية  تعمل   

ّ
أل القضية هنا  المعركة، وليست  التضحية جزء من  إن  القول 

الناس بكل السبل، لكن لا يمكن أن يتحمّل المقاوم مسؤولية أفعال المحتل وجرائمه، وخاصة 
إذا كان الاحتلال يخوض حرب وجود، الاستسلام فيها هو سوق الناس للإبادة والتهجير.

في  مقاوم  بفعل  القيام  عــدم  كلفة  وعــن  الاستسلام،  كلفة  يتغافل عن  الكلفة  يناقش  من 
ظل تصفية القضية الفلسطينية، والتهجير البطيء لأهل الضفة الغربية، وتهويد الأقصى، 
وحصار غزة المستمر منذ 18 عاماً. هل هذه كلفة مقبولة؟ وهل المقبول انتظار التهجير 
عدم  كلفة  منعه؟  على  والعمل  مقاومته  أم  منخفضة،  بوتيرة  المستمر  العرقي  والتطهير 
المقاومة هو سيناريو التهجير وتصفية القضية، فيما المقاومة فرصة لمنع التهجير رغم كل 

ما نراه من إبادة، وهكذا حتمت »الواقعية« غير الانهزامية ولادة »الطوفان«.
* كاتب عربي

سؤال الجدوى والكلفة 

في »طوفان الأقصى«
عوني بلال * 

ــــوت طــــريــــق نــــجــــاة يــركــبــهــا  ــالمـ ــ ــلــــة، فـ ــالــــجــــمــ »وبــ
قوا فيه ما لقوا وسُقوا منه ما سُقوا، 

َ
المؤمنون، ل

ــــ عبدالحق  إليه«  يُفضِي بهم  ــا 
َ
لم ذلــك يهون  كل 

الإشبيلي
كــل حـــضـــارات الــدنــيــا لــهــا صــنــدوق طــــوارئ في 
أدبــا وحكمة  فيه  الحرب. صندوق تحفظ  أزمنة 
ــام الــكــرب.   لــســاعــات الــحــاجــة وأيــ

ً
وكــامــا جــلــيــا

وعــنــدمــا تعصف الــريــح بــأغــلــى مــا يملكه المـــرء، 
موعد-  غير  -عــلــى  نفسه  يجد  ووعــيــه،  بإيمانه 
ــام صــنــدوق الإرث الــعــالــي، يفكّ  واقــفــا هــنــاك، أمـ
 الشدة. 

َ
مغاليقه ليبحث عن شيء يسنده ساعة

ــعَ لأمّـــة في  إرثــنــا ليس عــاديــا، ولا أعــلــم إن تــجــمَّ

صــنــدوقــهــا مــا تــجــمّــع عــنــدنــا. لــيــس هـــذا غـــروراً 
حضارياً. بل ربما هو عكس الغرور تماماً لأنه 
 وأخــــوّة 

ٌ
ــة يــشــهــد لأمّــــة بــيــنــهــا وبـــن الـــكـــرب قـــرابـ

ــــاع فــــي الـــنـــكـــبـــات، ولــــذلــــك فـــهـــي تــحــتــاج  ولـــهـــا بـ
ذخـــيـــرة لــوعــيــهــا ووجـــدانـــهـــا بـــقـــدر مـــا تــحــتــاج 
ذخــيــرة لــلــقــتــال. الأكــيــد الـــذي لا يــحــتــاج برهاناً 
التاريخ تعرّضت  فــي  مــا مــن كتلة سياسية  أنــه 
الكتلة  كتلك  وشــامــل  منهجي  اغــتــيــال  لبرنامج 
التي تواجه إسرائيل اليوم. صحيح أن هذا كان 
التقني سمح  التمكين  نهج إسرائيل دومــا، لكن 
لهذه النزعة في ضرب الرؤوس وإبادة الرموز أن 
تبلغ مداها الأقصى. ليس القصد هنا تصويراً 
ملحمياً للمقاومة )فملحميّتها لا تحتاج بياناً(، 
بــل وصــف مباشر لفلسفة إســرائــيــل فــي حربها 

على أعدائها: الإفناء الجسدي الشامل.
كثيراً ما نردّد بأن الأفكار لا تموت. نقولها رغم 
أن أكثرنا يعلم في قرارة نفسه أن البقاء لله، وأن 

علي زيدان * 

ها
ّ

 حق
َ

 الشجاعة
َ

 أعطيت
َ

ك
ُ

»وجدت

يوبِ« 
َ

 ه
َ
 غير

َ
 الموت

َ
 لقيت

َ
غداة

 أبو العلاء المعري

استشهد أبو إبراهيم يوم الخميس 17 تشرين 
يحيى  الــقــائــد  اســتــشــهــد   .2024 أكــتــوبــر  أول/ 
السنوار في غــزة، وهو ممتشق سلاحه، وكما 
 غير مدبر. لم 

ً
وصفه بيان نعي المقاومة: مقبلا

يكن أول قائد يستشهد في ساحات القتال. ولا 
آخر واحد. فالمعركة مستمرة إلى أن يقضي الله 

أمراً كان مفعولًا.
ــة عــنــفــوانــه  ــمّـ تــــرجّــــل الــــفــــارس الـــشـــجـــاع عــــن قـ

ــل قــبــلــه الــســيــد  ــرجّـ وقـــيـــادتـــه المـــيـــدانـــيـــة. كــمــا تـ
حسن، وإسماعيل هنية، وأبــو علي مصطفى، 
ووديع حداد، وعبد القادر الحسيني. استشهد 
ل 

ّ
مهندس معركة »طوفان الأقصى« وهو يتنق

د 
ّ
من موقع إلى آخر، يشدّ من أزر رجاله ويتفق

موا 
ّ
المقاتلين الذين أنهكوا جيوش العدو، وحط

مــعــنــويــاتــه بــن ركـــام المـــنـــازل المـــدمـــرة فــي غــزة. 
العدو  الـــذي فهم طبيعة  الشجاع  الــرجــل  مــات 
فــإذا  الــتــي يفهمها.  الإجــرامــيــة وقــارعــه باللغة 

أنصارها تغيب في ظاهرها  يفنى  التي  الفكرة 
حيا 

َ
ت سديمية  كيانات  والقيم  القناعات  معهم. 

الــوجــودي.  ها 
ُ
فــي صـــدور البشر. الإنــســان شرط

ها 
ُ
ها فهو بالحدّ الأدنى برهان

َ
وإن لم يكن شرط

والاعتراف  عبره.  تتنفس وجودَها  التي  والرئة 
ــا نـــخـــشـــى عــلــى  ــنــ ــــذه؛ أنــ ــهـ ــ ــة كـ ــاعــ ــــي ســ واجـــــــــبٌ فـ
»فــكــرتــنــا« وســــط شــــال دم يــســيــل مـــن قـــيـــادات 
ــا فــــي كــــل الــــســــاحــــات. وهــــذا  ــ ــوزهـ ــ المـــقـــاومـــة ورمـ
ــرء، عـــن وعـــي أو مـــن دون  ــ تــحــديــداً مـــا يــحــمــل المـ
وعي، صوب صندوق تراثنا الأوّل؛ تراثنا الذي 
يــحــكــي كــثــيــراً عـــن مــــوت الــبــشــر بــوصــفــه جــســراً 
لعبور المــبــدأ، وعــن فناء الأجــســاد بوصفه جلاءً 

للمعنى وشرطاً لبقاءٍ أسمى.
لمــن يــــرون فــي المــــوت تـــحـــرّراً مــن حــمــولــة الأبــــدان 
ل 

ّ
وتحوّلًا إلى حيّزٍ وجودي أعلى، فالشهادة تمث

ــــوت حــيــنــهــا لــيــس إلا   أقـــصـــى لــلــحــيــاة. المـ
ً
شـــكـــا

استخلاصاً للفكرة التي تسكن الإنسان وتحريراً 
ــلــهــا. هــنــاك رســالــة 

ّ
ــادّي كـــان يــعــط لــهــا مــن قــيــدٍ مــ

الهجري  الرابع  بالقرن  مسكويه  كتبها  قصيرة 
ولــهــا عـــنـــوان مــهــيــب: »فــــي الـــخـــوف مـــن المــــوت«. 
وعلى قصرها الشديد، فهي تحفة وجدانية، ولو 
قرأها الراطنون اليوم بأسطوانة »ثقافة الحياة 
يُبقوا  المــوت« لفقدوا صوابهم ولــم  بوجه ثقافة 
شتيمة بحق مسكويه إلا وصاحوا بها. كيف لا 
: »وذلــك أن هذا الموت هو 

ً
وهو الذي يكتب قائلا

ــه، وبه 
ُ
تمام حــدّ الإنــســان.. فــالمــوت تمامُه وكــمــال

 ممن يخاف 
ُ

أفقه الأعلى. فمن أجهل إلــى  يصير 
ه  تمامَ ذاتــه، ومــن أســوأ حــالًا ممن يظن أن فناءَ

ه بتمامه؟«.
َ
ونقصان

مَن يطيل الوقوف أمام أدبيات كهذه -وما أكثرها 
فــي تاريخنا- يــدرك شيئاً يستحق الانــتــبــاه: أن 
هــنــاك معنى مــضــمــراً عجيباً فــي أدبــيــات المــوت 
عندنا. ليس معنى مقصوداً في غالب الأحيان، 
العالي؛  الــكــام  فــي  الــكــامــن  السحر  مــن  آتٍ  لكنه 
الجديد حتى  للمعنى  قاً 

ّ
يبدو خل الــذي  الكلام 

 
ُ
وهو متمترس في حضن اللفظ القديم، الساكن
فــــي صــــوتــــه ونــــصّــــه لـــكـــنـــه جــــامــــحٌ فــــي الــــدلالــــة 
والإشــارة. تقرأ لحبّان بن الأســود: »المــوت جسرٌ 
يــوصــل الــحــبــيــب إلـــى الــحــبــيــب«. فــتــدرك القصد 
الــظــاهــر، لكنك -فـــي حــضــرة كــل هـــؤلاء الــشــهــداء 

كانت الرجولة أن تجابه الموت بشجاعة، فذلك 
هو الرجل. وإذا كانت الرجولة أن يصمد المرء 
في ساحة المعركة، ويقاتل مع رفاقه جنباً إلى 
جنب، فذلك هو الرجل. وإذا كانت الشجاعة أن 

يدافع المرء عن مبادئه، فذلك هو الرجل.
ــذ بـــالـــقـــوة لا  ــ خـ

ُ
ــا أ ــو إبـــراهـــيـــم أن مـ لــقــد فــهــم أبــ

يُــســتــرد بــغــيــرهــا. وصــمــد فـــي خــطــوط الــقــتــال 
لمدة سنة  المعركة  وأدار  مقداماً،   

ً
الأمامية بطلا

الأرض،  وتـــحـــت  الأرض،  فــــوق  أيــــــام،  وعـــشـــرة 
وأيــنــمــا اســتــدعــت الــحــاجــة أن يــكــون. بينما لم 
قليلة  أيـــام  تصمد ستة جــيــوش عربية ســوى 
أمام العدو نفسه. وكان يعلم أنه يحارب أعتى 
قـــوة عــســكــريــة فــي المــنــطــقــة، مــدعــومــة بأسلحة 
ــع يــحــيــى عن  ــ الــــدمــــار الـــشـــامـــل الأمـــيـــركـــيـــة. دافـ
ــن مــبــادئــه، وعـــن أرض الــوطــن.  مــعــتــقــداتــه، وعـ
 

ّ
وتــحــمّــل نــتــائــج أعــمــالــه حــتــى الــنــهــايــة. وظـــل

المــوت،  آبــه بمخاطر  الصفوف، غير  في مقدمة 
رافعاً راية وحدة السلاح الوطني في مواجهة 
المــوضــوع ليس قوة  إذاً،  الصهيوني.  المــشــروع 
الجيش الذي لا يقهر، ولا تكنولوجيا السلاح 
القوة  إنما  الاصطناعية.  والأقمار  والتجسس 
لقد  القتال.  وإرادة  القضية  وعدالة  الحق،  قوة 
الذي  الطريق  هــذا  على  السنوار  يحيى  مضى 
مــضــى فــيــه عــبــد الـــرحـــيـــم مــحــمــود الـــــذي قـــال: 
»ســأحــمــل روحـــي عــلــى راحــتــي وألــقــي بــهــا في 
مهاوي الــردى.. فإمّا حياة تسرّ الصديق وإمّا 
ممات يُغيظ العدى«. وهذا ما حصل. أغاظهم 
 
ً
فــي حــيــاتــه، وأغــاظــهــم فــي اســتــشــهــاده، حــامــا

، ومــدافــعــا عــن الــوطــن. ومضى 
ً
ســاحــه، مــقــاتــا

كما مضى عبد القادر الحسيني، الذي خاطب 
أمــن عــام جامعة الـــدول العربية فــي 6 نيسان 
بعد  المسؤولية  أحمّلكم  »إنني  لــه:  يقول   1948
أن تــركــتــم جـــنـــودي فـــي أوج انــتــصــاراتــهــم من 
دون عون أو ســاح«. اليوم أمين عام الجامعة 

ــوم- تـــبـــصـــر أيــــضــــا مــقــصــداً  ــ ــيـ ــ الــــذيــــن حـــولـــنـــا الـ
ــتـــجـــدداً، يــعــتــمــل فـــي الـــكـــام ويــغــلــي بــداخــلــه.  مـ
فجأة، يتسع المعنى الذي يخص وصال المخلوق 
نه 

ّ
بالخالق ليشمل شيئاً أكبر، والجسرُ الذي دش

شهداؤنا لا يعود جسر وصال صوفيّ فقط، بل 
الــراحــلــن، ويجعل من  الــبــاقــن على  شيئاً يشد 

الفقد لحظة »جسرية« وبوابة عبور.
كل قديمِنا في أيام كهذه يبدو فائضاً بأكثر مما 
فــيــه... أو أنــنــا احتجنا إلـــى كــل هـــذا الـــذي حــدث 

حتى ندرك حقاً ذاك الذي فيه.
التاريخ  الجليل، هناك في  وبعيداً من موروثنا 
الأحــدث ما يقرأه المرء أيضاً في مسألة المقاومة 
 مــن وجـــوه هــذه المسألة 

ٌ
وفــعــل الاغــتــيــال. واحـــدة

تــجــدهــا فـــي مــفــارقــة وضــيــعــة حــصــلــت بــتــاريــخ 
أن  وهــي  الثوريين،  والفاعلِين  القيادات  تصفية 
أكــبــر الحملات  المــتــحــدة أدارت إحـــدى  الـــولايـــات 
الــتــحــريــر الوطني  ــادة رمـــوز جبهة  المــنــظــمــة لإبــ
ــم »بـــرنـــامـــج  ــ الــفــيــتــنــامــيــة وكـــــوادرهـــــا تـــحـــت اسـ
الفينيق«. مــاذا عسى المــرء أن يقول: الرمز الأهم 
ــان عــنــوانــا  ــــوت )الــفــيــنــيــق( كــ لــانــبــعــاث بــعــد المـ
مــخــابــراتــيــا لــقــتــل قــــادة الـــثـــوار والمــنــخــرطــن في 
جٌ  العمل التحرّري. برنامج إجرامي محض، متوَّ
بتسمية أســطــوريــة مــقــدّســة. هــل مــن شــيء أكثرَ 
الحملة بين عامَي   من هــذا؟ دارت هــذه 

ً
أميركية

تل فيها أكثر من 25 ألف إنسان، 
ُ
1967 و1972، وق

وقد عدّها الفيتناميون أنفسهم واحدة من أخطر 
مفاصل الحرب. لا نعود إلى المثال الفيتنامي لأن 
ي أنفسنا 

ّ
 سعيدة« نتكئ عليها ونمن

ً
له »نهاية

بمثلها )انكسار العدوان وفشل أهدافه(، بل لأن 
-رغــم آلاف  التجربة والمواجهة  شيئاً في جوهر 

الاختلافات التي يمكن سردها- هو ذاته. 
ـــذا الــــذي  ــال الـــفـــيـــتـــنـــامـــي، فـــكـــل هــ ــثــ وكـــمـــا فــــي المــ
يحدث أمامنا اليوم، في أساسه، هو حربٌ على 
النجمة المسدسة ضد  فكرة. كل ما يشنه مغول 
الوجود المحسوس لأهلنا وشعبنا وقادتنا، كل 
ما يصبّه هؤلاء من أدوات إبــادة حسية لا غاية 
له بالنهاية -ولا محرّك له بالبداية- إلا تحطيم 
فكرة تلبث فــي أذهـــان الــنــاس. لــم تنشأ حركات 
المقاومة في وجه إسرائيل رغم الاغتيالات. هي 
نــشــأت لــحــد كــبــيــر »بــبــركــة« الاغـــتـــيـــال؛ بــوطــأتــه 

يــجــعــلــنــا نــبــكــي ونــتــرحــم عــلــى مـــن ســـبـــق، أمّـــا 
الجنود  تترك  فلم  والإسلامية،  العربية  الــدول 
المذابح  بــل وقفت تتفرج على  مــن دون ســاح، 
اليومية، وتعترض صواريخ المقاومة، وتساعد 
وكان  الإجرامية.  إنجاز مهماتهم   على  القتلة 
هم 

ّ
يــدرك أن العرب أضحوا بلا نخوة، ولا تهز

ــم. فــهــم اجــتــمــعــوا تــحــت رايـــة  ــهـ ــوتـ نــكــبــات إخـ
أميركا لتدمير العراق، وتدمير ليبيا، وسوريا، 
واليمن. وكل من يرفع راية العروبة أو الإسلام 
الأميركية  طــائــراتــه  أرســـل  بعضهم  الحقيقي. 
الصنع لقصف مدن عربية في ليبيا وسوريا. 
مــواد  لترمي  الصنع  أميركية  وأرســـل طــائــرات 
ــو لــلــمــحــاصــريــن فــــي غــــزة.  تــمــويــنــيــة مــــن الـــجـ
ــبــــعــــض الآخـــــــر يــصــل  ــل، والــ مــعــظــمــهــا لا يــــصــ
الكيان  بالدم. ومنهم من تحالف مع  مغموساً 
الصهيوني والإدارة الأميركية وعقد اتفاقيات 
إبراهيمية، ويصف المقاومة بالإرهاب. ويصف 
ص 

ّ
شــهــداء المــقــاومــة بــالإرهــابــيــن الــذيــن تخل

العالم من شرورهم. صحيح ما يقوله الشاعر 
طـــرفـــة بـــن الـــعـــبـــد: »وظـــلـــم ذوي الـــقـــربـــى أشــد 

 على المرء من وقع الحسام المهند«.
ً
مضاضة

الرجل بعدالة قضيته. ودخــل المعتقل  لقد آمن 
ــا يــعــانــيــه  ــانـــى مـ ــا. وعـ ــامـ لأكـــثـــر مـــن عــشــريــن عـ
أبناء شعبه. فأيقن أن وحدة المقاتلين ضرورية 
ــــي وحـــــــدة المـــعـــتـــقـــلـــن فــي  ــمـــا هـ لــــانــــتــــصــــار، كـ
د. وأيقن أن المــوت واحد، 

ّ
صمودهم أمــام الجل

مهما تــعــددت الأســبــاب. وعندما يــأتــي الأجــل، 
يأتي في موعده تماماً. ومن لم يمت بالسيف، 
ــســيّــرة، مــات بغيرها. لذلك كان 

ُ
أو المــدفــع، أو الم

لوحشية  مدركاً  وكــان  المعركة.  إدارة  من  واثقاً 
الحرب  مجرمي  وحلفائه  الصهيوني  المحتل 
النازيين في الولايات المتحدة الأميركية وحلف 
البريطانية  التجسس  طــائــرات  وأن  »الــنــاتــو«. 
والأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت تــبــحــث عــــن بــصــمــة 

وضغطه وفي بوتقة ناره. تقاسيم هذه الحركات 
ارتــســمــت بــعــصــف أعـــمـــال الــتــصــفــيــة المــســتــمــرة، 
وقائمة القادة الشهداء صارت كبيرة للحد الذي 
يــبــدو فــيــه ابـــتـــذالًا أن يــبــدأ المـــرء حــتــى بــســردهــا. 
لكن هناك ما يجدر أن يُسجّل على هامش قائمة 
رمَى 

ُ
ت التي  مثل حركة حماس،   حركة 

ّ
إن كهذه: 

بــالأصــولــيــة والــتــحــجّــر والانــــغــــاق، هـــي لــربــمــا 
أكثر حركة تداولًا للسلطة وتعاقباً في القيادات 
عرفها العالم العربي في تاريخه المعاصر. هذه 
للدم طوال  إجباري  بتجديد  حَكَمت  الاغتيالات 
التحوّل  أدبــيّــات  البعض  يــلــوك  وبينما  الــوقــت. 
 حــركــات المــقــاومــة 

ّ
الــديــمــوقــراطــي لــيــل نــهــار، فـــإن

طريقها   
ّ

تشق وفلسطين،  لبنان  في  الإسلامية، 
وسط دمها وتعيش تجدّداً قاسياً لا ينتهي. ماذا 
الــذي لا  القيادية والتجدّد  ى هذه الحركية  سمَّ

ُ
ت

ف تحت ضغط التصفية البدنية والاغتيال 
ّ
يتوق

الدائم؟ الواقع أنه ما من تسمية. وهذا أمرٌ لافت. 
مراكز بحث وتحليل وأكاديميات عربية على مدّ 
إلــى ظاهرة  يلتفت  أحــداً  تكاد تجد  البصر، ولا 
سياسية كــبــرى كــهــذه )هــي الأهـــم على الإطــاق 
 

ّ
في سياقنا العربي(. لا أحد يقف أمامها ليستل
منها المفهوم الأصيل الذي يعتمل فيها ويمنحه 
ولـــو اســمــا يُـــعـــرَف بـــه. الــكــل مــشــغــول بالترجمة 
ومأسورٌ  معجمهم  في  ومنحبسٌ  الغربيين  عن 
-مِــن  نا 

ُ
مقاومت تجد  لا  الــيــوم  وحــتــى  بخيالهم. 

خارجها- مَن يواكب ريادتها العسكرية بريادة 
لائقة في عالم الفكرة والمفهوم. 

»الناس  عــلــيّ:  الإمـــام  يقول  الشهيرة،  قولته  فــي 
نــيــام، فــــإذا مــاتــوا انــتــبــهــوا«. ومــــرة أخــــرى، فــأيُّ 
بلحظة  كــهــذه  فــي جملة  تكتشفه  هــاجــعٍ  معنى 
ة 

ّ
كهذه. أيُّ انتباهة فكرية كبرى أثارها رحيل ثل

ز 
ّ
مــن خــيــرة نــاســنــا وأئــمــة مــقــاومــتــنــا، وأي تحف

ر جهادي قدحه هذا الموت الممتدّ. ليس من 
ّ
وتوت

لكن هناك  هــذا صحيح.  فكرتنا.  لنجاة  ضمانةٍ 
ما هو أسمى من الضمانات: الإيــمــان الآتــي من 
قداسة الشهداء الذين بلغوا »تمامَ حدّ الإنسان، 
ــأن الـــفـــكـــرة،  ــ ــى«. الإيــــمــــان بـ ــ ــلـ ــ ــلـــغـــوا أفـــقـــه الأعـ وبـ
 في قلوبنا لا 

ٌ
بقدسية الدم وسرّ الشهيد، باقية

تزول، وجاثمة على صدورهم حتى يزولوا.
* كاتب فلسطيني

ــذاء قــديــم.  ــردة مـــن حــ صـــوتـــه، لـــم تــجــد ســـوى فــ
وقد ضاق ذرعاً حذاؤه من كثرة التكهنات. ولم 
يستطع أحد من المتفرجين أن يرفع عينيه أمام 

تلك الفردة.
وأدرك أبــو إبــراهــيــم أيــضــا أن المجتمع الــدولــي 
ــــاق. وهـــو مــجــتــمــع إمــبــريــالــي  ــاذب، وبـــا أخـ ــ كـ
اســتــعــمــاري بــغــيــض، مــــارس الــوحــشــيــة ذاتــهــا 
والإجـــــرام ذاتــــه فــي الــهــنــد الصينية وأفــريــقــيــا 
وكندا وأميركا وأستراليا. لكن، بالرغم من قوة 
تكنولوجيا الأسلحة الفتاكة التي يستخدمها 
الــجــيــش الــصــهــيــونــي وحــلــفــاؤه الــنــازيــون في 
ل والأطــفــال في غــزة ولبنان، 

ّ
العز قتل المدنيين 

وبالرغم من التضحيات الجسام التي تقدمها 
ــادة، إلا أن رايــة  قـــوى المــقــاومــة مــن مقاتلين وقــ
المقاومة لن تنهزم. وهــذه المعركة التي هندس 
أبجديتها الراحل أبو إبراهيم ورفاقه الأبطال، 
مــعــركــة »طـــوفـــان الأقــــصــــى«، هـــي وإن لـــم تكن 
المــعــركــة الأخــيــرة فــي هــذا الــصــراع، فهي حتماً 
ــــوف تــأخــذ  ــــرة. تـــلـــك المـــعـــركـــة سـ ــيـ ــ مــــا قـــبـــل الأخـ
مــوقــعــهــا كـــواحـــدة مــن أهـــم المـــعـــارك فــي تــاريــخ 
الــبــشــريــة، مـــن أجـــل نــيــل الــحــريــة والاســتــقــال. 
الــحــرب هي  أن هــذه  التأكيد هنا  لــكــن، ينبغي 
ــى إنـــهـــاك  حـــــرب الاســــتــــنــــزاف، الـــتـــي تـــهـــدف إلـــ
ــر قــــواتــــه، وتــهــجــيــر احــتــيــاطــه  ــيـ ــعــــدو وتـــدمـ الــ
الــبــشــري، واســتــنــزاف مــقــدّراتــه. غير أن الوقت 
يدفع  حــتــى  الاشــتــبــاك،  قــواعــد  تغيير  يتطلب 
الــحــرب فــي كل  الباهظ، وتصبح  الثمن  الــعــدو 
ــارع، وكـــل بــيــت مـــن بــيــوتــه، وفــي  ــ حـــي، وكـــل شـ
كــل مــصــنــع، وكـــل ســـوق، حــتــى دحـــر الاحــتــال. 
النازيين  كما ينبغي معاقبة حلفاء الصهاينة 
الكيان  المذابح وزودوا  الذين أسهموا في هذه 
ــار الــفــتــاكــة، لــيــخــرجــوا  الــصــهــيــونــي بــآلــة الـــدمـ

مدحورين من منطقتنا.
* كاتب فلسطيني
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ُّ
أي

ة من خيرة ناسنا وأئمة 
ّ
ثل

ر 
ّ

ز وتوت
ّ

مقاومتنا، وأي تحف
ّ

جهادي قدحه هذا الموت الممتد

المعركة ستأخذ موقعها

كواحدة من أهم المعارك

في تاريخ البشرية، 

من أجل نيل الحرية والاستقلال

«... عن الموت  والأفكار
ّ

ن
َ
ب

َ
س

ْ
ح

َ
»ولا ت

!
ّ

هذا أوان الشد

على الغلاف



غزة – يوسف فارس

 أظهر مشهد الهجوم على مستشفى 
»كمال عدوان« في شمال قطاع غزة، 
ــات الــضــغــط  ــويـ ــتـ ــلــــى مـــسـ أمـــــــس، أعــ
الذي تمارسه قوة عسكرية مدجّجة 
الـــقـــتـــل والـــــخـــــراب، تــجــاه  بـــكـــل آلات 
مؤسسة طبية مدنية محاصرة منذ 
من  بأكثر  ومزدحمة  يــومــا،  عشرين 
160 مــريــضــا مـــن الـــحـــالات الــبــالــغــة 

ــلـــي  ــيـ ــرائـ الــــخــــطــــورة. الــــهــــجــــوم الإسـ
المــفــاجــئ، والـــذي تــم تحت غــطــاء من 
الــقــصــف المـــدفـــعـــي والــــجــــوي المـــركّـــز 
ــاول قــســم الــعــنــايــة المـــركـــزة  ــ ــــذي طـ الـ
فــــي المـــســـتـــشـــفـــى، جـــــرى فــــي الـــوقـــت 
ــم الــطــبــيــة  ــواقـ ــطـ الـــــذي كـــانـــت فـــيـــه الـ
ــلــــة مـــــن الأمـــــم  تـــنـــتـــظـــر وصــــــــول قــــافــ
المتحدة و»منظمة الصحة العالمية«، 
الــســولار  وقــود  مــن  بكميات  محمّلة 
والمستهلكات الطبية ووحدات الدم. 
استعراض  تنفيذ  العدو  أراد جيش 
نـــــــاري عـــلـــى مـــــــرأى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
والمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة، فـــي رســـالـــة 
ــلـــى مـــســـتـــويـــات الــتــبــجّــح  حــمــلــت أعـ
ـــط 

ّ
ــيـــذ مـــخـــط ــفـ ــنـ ــلــــى تـ والإصــــــــــــــرار عــ

التهجير والإخلاء. 
ومن وجهة نظر عسكرية، فإن جيش 
وفقاً  جباليا«،  مخيم  »أسقط  العدو 
ــه، هــيــرتــســي  ــ ــانـ ــ ــيـــس أركـ ــا يــــــراه رئـ لمــ
هــالــيــفــي، الــــذي اعــتــبــر أن »الــهــجــوم 

صنعاء - رشيد الحداد 

فــي الــوقــت الــــذي يــشــهــد فــيــه مضيق 
بــــــاب المـــــنـــــدب حــــالــــة عــــــدم اســــتــــقــــرار 
ــن أمـــس،  عــســكــري مــنــذ مـــســـاء أول مـ
والبريطاني  الأميركي  الطيران  جدّد 
غـــاراتـــه عــلــى مــديــنــة الــحــديــدة غــربــي 
، فجر أمس، غارتين على 

ّ
اليمن، وشن

عن  تسفرا  لم  الدولي  الحديدة  مطار 
الثانية  المـــرة  أي خــســائــر. وهـــذه هــي 
ــــذ فـــيـــهـــا 

ّ
خــــــــال أســــــبــــــوع الـــــتـــــي يــــنــــف

الـــتـــحـــالـــف الأمــــيــــركــــي - الــبــريــطــانــي 
ــال أكـــثـــر مــن  ــ ــارات عــلــى الـــيـــمـــن. وقـ ــ غــ
»الأخــبــار«، إن  مــصــدر فــي صــنــعــاء، لـــ
البحر  يشهدها  اســتــقــرار  عــدم  حــالــة 
الأحـــمـــر مــنــذ 48 ســـاعـــة، فـــي أعــقــاب 
ــة أمــــيــــركــــيــــة - بـــريـــطـــانـــيـــة -  ــاولــ ــحــ مــ
أوروبــــيــــة لــتــمــريــر ســفــيــنــة مــحــظــورة 
المصادر  وأوضحت  المندب.  باب  عبر 
زت 

ّ
أن الـــقـــوات الــبــحــريــة الــيــمــنــيــة عـــز

ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــاه الإقـ ــ ــيــ ــ ــي المــ ــ انــــتــــشــــارهــــا فــ
والــدولــيــة خـــال الــســاعــات المــاضــيــة، 
ــاك بــــحــــري جـــرى  ــبــ ــتــ ــاب اشــ ــ ــقـ ــ ــي أعـ ــ فـ
ــــحــــن يـــتـــبـــعـــون 

ّ
ــل بـــيـــنـــهـــا وبــــــــن مــــســ

ــــدت  ســفــيــنــة حــــاويــــات تـــجـــاريـــة، وأكـ

فرض رقابة مشددة على حركة مرور 
الدولية. المياه  السفن في 

وفي ظل هذا التصعيد، أكد قائد حركة 
ــه«، عــبــد المـــلـــك الــحــوثــي،  ــلــ ــار الــ »أنــــصــ
أمـــــس، اســـتـــمـــرار جــبــهــات الــبــحــار مع 
 ،

ً
قائلا والأمــيــركــي،  الإسرائيلي  الــعــدو 

»العمليات  إن  الأسبوعي،  خطابه  في 
ــد الاحــــتــــال الإســرائــيــلــي  الــيــمــنــيــة ضـ
ــيّــــرات،  مــســتــمــرة بـــالـــصـــواريـــخ والمــــســ
ــرار الـــفـــعـــالـــيـــات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــى اسـ ــ ــ إضـــــافـــــة إلـ
لا  أنه  اعتبر  والتي  فة«، 

ّ
المكث الشعبية 

مثيل لــهــا. كــمــا أكـــد أن الــيــمــن »جــاهــز 
مــــســــتــــوى مــن  أي  ــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ لمـ ــمـــلـــيـــا  عـ
الــتــصــعــيــد الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي«، 
معتبراً أن »راية الجهاد التي يحملها 
الــيــمــنــيــون ثــابــتــة وراســــخــــة«. وأثــنــى 
ــوثـــي عـــلـــى دور رئـــيـــس المــجــلــس  الـــحـ
ــزب الـــلـــه«، الشهيد  الــتــنــفــيــذي فـــي »حــ
ــال إنــه  الــســيــد هــاشــم صــفــي الــديــن، وقـ
 ومــؤثــراً، وكانت 

ً
»كــان عظيماً وفــاعــا

كــان يمتلكه  لــه إســهــامــات مميّزة بما 
من إيمان ووعي وبصيرة وعلم وعزم 
عظيم وهمّة عالية«. وأشار إلى أن »من 
العدو الإسرائيلي الصهيوني  أهــداف 
القادة المجاهدين، كسر  في استهداف 

الــــروح المــعــنــويــة لأمــتــهــم والمــجــاهــديــن 
مـــعـــهـــم ولـــحـــاضـــنـــتـــهـــم الـــشـــعـــبـــيـــة«، 
مضيفاً أن »عقدة الحقد تعمي العدو 
وتدفعه  التاريخ  فهم  عن  الإسرائيلي 
إلـــى الاســتــمــرار فــي المــســلــك الإجــرامــي 
والعدواني لاستهداف القادة«، متابعاً 
أن »الــعــدو كـــان يــأمــل أنـــه باستهداف 
السيطرة  فــي  أهــدافــه  ق 

ّ
الــقــادة سيحق

على الأمــة وإنــهــاء المعركة، وهــي آمــال 
سرابية وخائبة«.

وعـــلـــى صــعــيــد المـــفـــاوضـــات المــتــعــثــرة 
ــي ظــل  ــ ــن، فـ ــمــ ــيــ ــي الــ ــ ــام فـ ــ ــسـ ــ بــــشــــأن الـ

تــرتــيــبــات واشــنــطــن لتفجير  تـــســـارع 
الأوضــــــاع عــســكــريــا بـــغـــرض إضــعــاف 
قــرّر المبعوث  جبهة الإسناد اليمنية،  
اليمن، هانس غروندبرغ،  إلى  الأممي 
ــات الــيــمــنــيــة  ــفــــاوضــ أمــــــس، ضـــبـــط  المــ
عــلــى وضــــع »مـــفـــتـــوح«. وأفـــــاد مكتبه 
ــفـــاوضـــات الــتــي  ــرّر تــمــديــد المـ ــقـ بـــأنـــه تـ
المــبــعــوث الأمــمــي فــي مسقط،  يجريها 
وتــتــركّــز حـــول فــئــات غــيــر ذات عــاقــة 
بالحرب، إلى العام المقبل. وجاء إعلان 
غروندبرغ بعد جولات واسعة قام بها 
وشملت عدة دول من ضمنها الولايات 
وسلطنة  والسعودية  ومصر  المتحدة 
ــا إلـــــــى وقــــف  عـــــمـــــان، وســــعــــى خــــالــــهــ
إحــداث  إثــر فشله في  التهدئة،  انهيار 
اختراق في حالة الجمود المستمر في 
مــفــاوضــات الــيــمــن مــنــذ تــشــريــن الأول 
ــبــــعــــوث، الــــذي  ــــي. ويـــتـــحـــدث المــ ــــاضـ المـ
حذر في آخر إحاطة له من تبعات أي 
تــصــعــيــد إقــلــيــمــي عــلــى مــســار الــســام 
ــه إلـــى  ــيـــمـــن، عــــن وصــــولــ الـــهـــش فــــي الـ
قـــنـــاعـــة بـــاســـتـــحـــالـــة إحـــــــراز أي تـــقـــدّم 
ــــذي تربطه  فـــي مــلــف المـــفـــاوضـــات، والـ
ــات المـــتـــحـــدة بـــوقـــف الــعــمــلــيــات  الــــولايــ

اليمنية المساندة لقطاع غزة.
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على الغلاف

ف اعتداءاته على سوريا
ّ
العدو يكث

د قصف الحديدة
ّ

تحالف العدوان يجد

ون لأي تصعيد
ّ

الحوثي: مستعد

علاء حلبي

ــا،  ضـــمـــن حــمــلــة الــتــصــعــيــد المـــســـتـــمـــرة عـــلـــى ســـوريـ
والمــــوازيــــة لـــحـــرب الإبـــــــادة الـــتـــي تــشــنــهــا فـــي قــطــاع 
لبنان، سجّلت إسرائيل  المدمر على  غــزة والــعــدوان 
السورية  العاصمة  على  الأول  جديدين،  اعــتــداءيــن 
التي تشهد  الوسطى  المنطقة  والآخـــر على  دمــشــق، 

بدورها ظهوراً جديداً لتنظيم »داعش«. 
ان الإســرائــيــلــيــان الــجــديــدان،  ــتــــداء واســتــهــدف الاعــ
»نقطتين  الــســوريــة،  الــدفــاع  وزارة  أعــلــنــت  حسبما 
فـــي حـــي كــفــر ســـوســـة فـــي دمـــشـــق وإحـــــدى الــنــقــاط 
العسكرية في ريف حمص، ما أسفر عن استشهاد 
عــســكــري وإصـــابـــة ســبــعــة آخــريــن بــجــروح ووقـــوع 
ــرار مـــاديـــة«. وتــســبــب الــهــجــوم الـــذي اســتــهــدف  أضــ
طواقم  عملت  كبير،  حــريــق  انـــدلاع  فــي  كفرسوسة 

في  إسرائيل،  إخــمــاده. وعمدت  على  المدني  الدفاع 
الصواريخ  إطلاق  إلى  الاعتداءين،  هذين  تنفيذها 
ــفـــادي  ــتـ ــوري، لـ ــ ــ ــسـ ــ ــ مـــــن خــــــــارج المـــــجـــــال الـــــجـــــوي الـ
الــدفــاعــات الــجــويــة؛ إذ تــم إطــاقــهــا مــن جهة لبنان 
والـــجـــولان الــســوري المــحــتــل. والــجــديــر ذكــــره، هنا، 
الدفاع  أنظمة  استهدفت  عــدة سابقة  ات  اعــتــداء أن 
الجوية والــرصــد وعـــدداً مــن الــــرادارات، الأمــر الــذي 
ــم، إلـــــى جـــانـــب خــــــروج مـــنـــاطـــق عــــن ســيــطــرة  ــهــ أســ
ــرار بسبب  ــ الــحــكــومــة وتـــعـــرض تــلــك الأنــظــمــة لأضـ
الحرب، في تحسين  اندلاع  المسلحين منذ  هجمات 
وتفادي  الأهــداف،  إصابة  على  الإسرائيلية  القدرة 
الدفاعات الجوية. في غضون ذلك، شهدت هجمات 
خلايا تنظيم »داعش« ارتفاعاً ملحوظاً في البادية 
السورية الممتدة إلى قاعدة »التنف« الأميركية غير 
الشرعية، عند المثلث الحدودي مع العراق والأردن، 

والـــتـــي تــتــهــمــهــا دمــشــق ومــوســكــو بــتــقــديــم الــدعــم 
تشير مصادر  الــســيــاق،  وفــي  الإرهــابــيــة.  للجماعة 
إلــى »الأخــبــار«، إلى  ميدانية ســوريــة، فــي حديثها 
أن قــوات تابعة للجيش السوري وأخــرى رديفة له 
القوات  مع  بالتعاون  الماضي،  الشهر  خــال  قامت، 
الــجــويــة الـــروســـيـــة، بــعــمــلــيــة تــمــشــيــط لــلــبــاديــة تم 
خــالــهــا الــقــضــاء عــلــى عـــدد مــن هـــذه الــخــايــا. كما 
قامت  »التنف«  قاعدة  أربعة مواقع قرب  تم تدمير 
طائرات روسية باستهدافها. وتوضح المصادر أن 
ملاحقة الخلايا المشار إليها والقضاء التام عليها 
يــبــدو أمـــراً غــيــر مــمــكــن فــي الــوقــت الــحــالــي، بسبب 
الــجــغــرافــيــا الــصــعــبــة لــلــمــنــطــقــة، ووجـــــود الــقــاعــدة 
ــات لــوجــســتــيــة  ــدمــ ـــن خــ ــة ومـــــا تـــقـــدمـــه مـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
استمرار  إلــى ضمان  تهدف  ومــعــدات، ضمن خطة 

حرب »الاستنزاف« القائمة.

عون عدوانهم على  »الأقصى«
ّ

حصاد الأعياد اليهودية: المستوطنون يوس

المستشفيات« »حرب  استكمال 

العدو يتوحش بوجه حاضنة المقاومة 

حرصت »جماعات 

فة 
ّ
الهيكل« المتطر

على تصعيد 

اعتداءاتها في 

المسجد الأقصى 

ة الحرب
ّ
مستغل

على غزة ولبنان

أراد العدو تنفيذ 

استعراض على 

مرأى الأمم المتحدة 

والمؤسسات الدولية 

لتأكيد إصراره 

على التهجير

على الغلاف

على المقدسيين وأملاكهم في البلدة 
القديمة وأزقتها المؤدية إلى الحرم.

 ســـــلـــــطـــــات الاحـــــــتـــــــال، 
ّ

وتـــــســـــتـــــغـــــل
الأعـــيـــاد الــيــهــوديــة لــلــتــضــيــيــق على 
ــقــــوبــــات  ــعــ ــــن، وفـــــــــرض الــ ــيـ ــ ــــدسـ ــقـ ــ المـ
ــبـــر تــشــديــد  الـــجـــمـــاعـــيـــة بـــحـــقـــهـــم، عـ
ات العسكرية على الحواجز،  الإجراء
ــلــهــم، لمــنــعــهــم من 

ّ
وإعـــاقـــة حــركــة تــنــق

الــوصــول إلــى الأمــاكــن المــقــدســة، في 
ــســهّــل فــيــه اقتحامات 

ُ
الـــذي ت الــوقــت 

المــســتــعــمــريــن لــلــمــدن الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والمــقــامــات الإســامــيــة والأثـــريـــة في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، ولا ســيــمــا الــحــرم 
الإبــراهــيــمــي فــي الــخــلــيــل، والمــســجــد 
الأقــــــصــــــى فــــــي الـــــــقـــــــدس. وبـــحـــســـب 
مصادر مقدسية، فقد ارتفع إجمالي 
عــــدد المــســتــوطــنــن الـــذيـــن اقــتــحــمــوا 
»الأقــــــــصــــــــى« هــــــــذا الأســــــــبــــــــوع، إلــــى 
الــبــراق  5600، بينما شــهــدت ســاحــة 
المــاصــقــة لــلــجــدار الــغــربــي لــلــحــرم، 
المستوطنين  آلاف  عــشــرات  احــتــشــاد 
قيود  وســط  تلمودية،  طقوس  لأداء 
الفلسطينيين  حــركــة  عــلــى  مـــشـــدّدة 

رام الله - أحمد العبد

بحسب التقويم العبري، فإن صباح 
ــن تــشــريــن  ــوم الـــجـــمـــعـــة، الــــــــ25 مــ ــيــ الــ
الــســنــويــة  ــرى  ــذكــ الــ يـــصـــادف  الأول، 
»طـــوفـــان الأقــــصــــى«، الـــذي  ـــ ــى لـ ــ الأولــ
ــة الــــــتــــــوراة«، إلـــى  ــرحــ حــــــوّل عـــيـــد »فــ
مــنــاســبــة لــلــحــزن والـــصـــدمـــة، بــاتــت 
 ويوماً أسود في تاريخ 

ً
تجسّد عقدة

إسرائيل. و»فرحة التوراة«، يأتي في 
نــهــايــة »عــيــد الــغــفــران«، الـــذي شهد، 
الــعــام المــاضــي، عملية »الــقــســام« في 
ــك، يــــرى بعض  ــذلــ »غـــــاف غــــــزة«. ولــ
ـــقـــدم، في 

ُ
المــراقــبــن أن إســرائــيــل قــد ت

 هجوم كبير 
ّ
هذه المناسبة، على شن

آخر في المنطقة، للخروج من العقدة 
ــا. ويــحــتــفــل المــســتــوطــنــون  ــسْــــرهــ وكــ
ــتــــوراة« بــخــتــمــة كتابهم  الــ »فــرحــة  بـــ
العام  ل الإحــيــاءَ، 

ّ
المقدس، يينما تخل

ــا« الــشــهــيــر  ــوفــ المــــاضــــي، احـــتـــفـــال »نــ
الذي أقيم في »غلاف غزة«. ومن هنا، 
ــادة الــعــيــد إلــى  ــ ثــمــة مَـــن يــقــول إن إعـ
ماهيته الأولــى، أي »الفرح«، يحتاج 

مــبــادرة قتالية صهيونية قوية  إلــى 
ومباغتة، سواء ضدّ إيران أو غيرها 

من الجبهات.
وفي هذه الأجواء، واصلت عصابات 
المــســتــوطــنــن و»جــمــاعــات الــهــيــكــل«، 
ــا لـــلـــمـــســـجـــد  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــامـ ــ ــــحـ ــتـ ــ أمـــــــــــس، اقـ
الأقصى، حيث أدى مئات المقتحمين 
مــشــدّدة  بحماية  تــلــمــوديــة،  طقوساً 
ــة الاحـــــــــتـــــــــال. وجـــــــــاءت  ــ ــرطــ ــ مـــــــن شــ
الاقـــتـــحـــامـــات الـــجـــديـــدة اســتــكــمــالًا 
ــا شـــهـــده الــــحــــرم الـــقـــدســـي، خـــال  ــ لِـ
ات مكثفة  اعتداء الماضية، من  الأيام 
»عيد  لمناسبة  مستوطنون  ــذهــا 

ّ
نــف

ــهــــودي. وقــــــام هـــــؤلاء،  ــيــ الــــعــــرش« الــ
القرابين  بتقديم  يــومــن،  مــدى  على 
الــعُــرش«  »عــيــد  بـــ الــخــاصــة  النباتية 
فــــي الـــجـــهـــة الـــشـــرقـــيـــة مــــن المــســجــد، 
بــمــشــاركــة كــبــيــر حــاخــامــات »معهد 
أريئيل،  يسرائيل  الــثــالــث«،  الهيكل 
وكذلك النفخ في البوق، ورفع العلم 
منظمة  رئيس  قِبل  مــن  الإسرائيلي 
»جبل الهيكل بأيدينا«، وأداء طقس 
الــســجــود المــلــحــمــي بــشــكــل جــمــاعــي، 

ملابس  المستعمرين  بعض  وارتــداء 
وأداء  ــاء  ــ ــنـ ــ ــغـ ــ والـ »المـــــعـــــبـــــد«،  ــة  ــنـ ــهـ كـ
الجهة  فــي  مرتفع  بصوت  الطقوس 
إلى  إضافة  »الأقــصــى«،  من  الغربية 
ات الــلــفــظــيــة والـــجـــســـديـــة  الاعــــــتــــــداء

مـــمـــكـــن مــــن المـــســـتـــوطـــنـــن لاقـــتـــحـــام 
ــقـــوس  الـــطـ كـــــل  وأداء  »الأقـــــــصـــــــى«، 
 

ّ
والمــمــارســات داخــل المسجد، في ظل

ــراث بـــمـــا يـــجـــري هـــنـــاك،  ــ ــتـ ــ ــدم الاكـ ــ عـ
والــــــضــــــوء الأخـــــضـــــر المــــمــــنــــوح لــهــا 
ــمـــن، خــاصــة  ــيـ ــل حـــكـــومـــة الـ ــ ــبَ ــ ــن قِ مــ
أن وزيـــر الأمـــن الــقــومــي، إيــتــمــار بن 
ات في  غفير، شارك في تلك الاعتداء

 الأعياد قبل أيام.
ّ

مستهل
ــات الـــهـــيـــكـــل«  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ وحــــــرصــــــت »جــ
ــــال حـــالـــة  ــغـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اسـ ــــة عــ ــرّفـ ــ ــــطـ ــتـ ــ المـ
ــنـــان، والــتــي  ــبـ الـــحـــرب عــلــى غــــزة ولـ
على  إسرائيل  في  لها  الترويج  يتم 
ــهــا 

ّ
أنــــهــــا حـــــرب وجــــــود وحــــســــم، عــل

تــســتــطــيــع فـــــرض أمـــــر واقـــــــع تــغــيّــر 
بــمــوجــبــه هـــويـــة المــســجــد الأقـــصـــى، 
أهم  أحــد  في حسم  منها  كمساهمة 
تستلهم  وهي  المواجهة.  في  الملفات 
فــي ذلــك نــمــوذج الــحــرم الإبراهيمي 
 بـــرســـالـــة تــحــدٍّ 

ً
فـــي الــخــلــيــل، بـــاعـــثـــة

ليس فقط إلى المقاومة التي تعهّدت 
الـــدفـــاع عـــن »الأقـــصـــى«، بـــل إلـــى كل 

الأطراف المعنية الأخرى.

فــي أحــيــاء وبــلــدات المــديــنــة المحتلة. 
ويـــشـــار إلـــى أن »عــيــد الـــعُـــرش« هو 
عيد ديني يهودي ورد في »التناخ« 
بعد  ويأتي  يهودي مقدس(،  )كتاب 
»عـــيـــد الـــغـــفـــران« فـــي الــشــهــر نــفــســه، 
كــمــا يــرتــبــط بـــذكـــرى ســكــن الــيــهــود 
ــظــــات خـــال  ــي الـــخـــيـــم وتـــحـــت المــ فــ
ــــزول المــن  ضــيــاعــهــم فـــي ســـيـــنـــاء، ونــ
والــــســــلــــوى، ويــعــتــبــر بــــدايــــة الــســنــة 

الزراعية الجديدة، ويستمرّ 8 أيام.
ــاعــــات  ــمــ وبــــــــدا واضـــــحـــــا ســــعــــي »جــ
هوية  تغيير  إلــى  المتطرّفة  الهيكل« 
المسجد الأقصى، خاصة في الأعياد 
وكأنه  معه  التعامل  عبر  اليهودية، 
، قــبــل خــطــوة التأسيس 

ً
بـــات هــيــكــا

العملي على الأرض، والذي سيكون 
عـــلـــى أنــــقــــاض »الأقــــــصــــــى«. ويــــركّــــز 
المــســتــوطــنــون، خـــال اقــتــحــامــاتــهــم، 
الـــســـاحـــة  ــي  فــ طـــقـــوســـهـــم  أداء  عـــلـــى 
الــشــرقــيــة لـــلـــحـــرم، والـــتـــي يــنــظــرون 
غير  كنيسهم  أرض  أنها  على  إليها 
الجماعات  اشتغلت  أيــضــا،  الــقــائــم. 
عدد  أكــبــر  حشد  على  الاستيطانية 

 
ّ

ــلـــى شــــمــــال الـــقـــطـــاع شـــل ــع عـ ــ ــوسّـ ــ المـ
حماس جسدياً وأفقدها القدرة على 
التي  التركيز«، علماً أن كل الأهــداف 
يهاجمها الاحتلال حتى بعد مضي 
العملية، ليست سوى  20 يوماً على 
ــواء ومــســتــشــفــيــات مــدنــيــة  ــ مـــراكـــز إيــ

جــيــش الاحـــتـــال، فــي تــصــريــح أدلــى 
به إلى »القناة الـــ14« العبرية، بقوله 
»إن حصار جباليا هو أكبر الخدع، 
حــيــث لا يُــخــلــي الــســكــان جــنــوبــا في 
اتـــجـــاه حــاجــز نــتــســاريــم، بـــل بشكل 
والــدرج  التفاح  إلــى مناطق  أساسي 

ــم الإســــعــــاف والــــدفــــاع المـــدنـــي،  ــواقـ طـ
أمــــــــس، وطـــلـــبـــت مــن  ــلـــة أول مـــــن  لـــيـ
أفرادها ترك سياراتهم والتوجّه إلى 
جــنــوب الــقــطــاع، بــعــد المــــرور بحاجز 
الـــتـــفـــتـــيـــش بـــالـــقـــرب مــــن مــســتــشــفــى 
»الإنـــدونـــيـــســـي«. ولمــــا رفــــض هـــؤلاء 
أوامر الإخلاء، أطلقت قوات الاحتلال 
ــم صـــــواريـــــخ عــــــدة مــن  ــهـ ــاهـ ــجـ ــــي اتـ فـ
طـــائـــرات الاســتــطــاع، مــا تــســبّــب في 
ف عمل كل 

ّ
إصابة ثلاثة منهم، وتوق

أمــس،  وصــبــاح  الخدماتية.  الطواقم 
قــصــفــت وســـائـــط المــدفــعــيــة الــطــابــق 
»الــعــودة« في  العلوي من مستشفى 
ت دبابات 

ّ
الــزعــتــر، فيما شن حــي تــل 

الـــعـــدو هــجــومــا واســـعـــا عــلــى أربــعــة 
مراكز إيــواء يحتمي فيها الآلاف من 
الـــنـــازحـــن، وأجـــبـــرتـــهـــم عــلــى إخـــاء 
المـــنـــطـــقـــة. وعـــلـــيـــه، أضـــحـــت المــنــاطــق 
ــرة مـــحـــرومـــة مــــن الـــخـــدمـــة  المــــحــــاصــ
ــارثــــة حــيــنــمــا  ــكــ ــدّت الــ ــ ــبـ ــ الـــطـــبـــيـــة. وتـ
ارتــكــبــت الــطــائــرات الــحــربــيــة مــجــزرة 
بشعة، بنسف مربع سكني في شارع 
ــا تــســبــب فـــي اســتــشــهــاد  الـــهـــوجـــا، مـ
فــــي عــشــرة  مـــواطـــنـــا  ــة 150  ــ ــابـ ــ وإصـ
على رؤوس ساكنيها  دُمّـــرت  منازل 
ــركـــوا يــنــزفــون حــتــى المــــوت،  ـ

ُ
الـــذيـــن ت

من دون أن يستطيع أحد نقلهم إلى 
المستشفى.

وفي الطريق إلى مدينة غزة، مارس 
العائلات  تجاه  العدو سادية  جنود 
الــــنــــازحــــة. ووفــــقــــا لـــشـــهـــادة نــاجــن 
وصلوا إلى المدينة، فقد حفر جيش 
فيها  وجمع  كبيرة،  حفرة  الاحــتــال 
الظهيرة،  فترة  النساء والأطــفــال في 
ــم ثـــــــاث ســــاعــــات  ــ ــاءهـ ــ ــقـ ــ وتــــعــــمّــــد إبـ
ــنـــوده يــطــلــقــون الــنــار  ــان جـ بــيــنــمــا كــ
والقنابل في محيطهم، قبل السماح 
إلــى المــديــنــة. كما تعمّد  لهم بــالمــرور 
جنود الــعــدو إطــاق الــرصــاص على 
أقدام عدد من النازحين. أما الرجال، 
وألبسوا  بعضهم،  على  اعــتــدوا  فقد 
بــهــم  وزجّ  بـــيـــضـــاء  أكـــفـــانـــا  آخــــريــــن 
فــي حــفــرة، وتــعــمّــد إرعــابــهــم بــمــرور 
محاذاتهم  في  والــدبــابــات  الجرافات 

وإطلاق القذائف في محيطهم. 
العدو من كل ما تقدّم، تحقيق  يريد 
المــــقــــاومــــة  حــــاضــــنــــة  إذلال  صـــــــــورة 
الــتــي كــســرت طـــوال عـــام كــامــل أوامـــر 
الــــنــــزوح والإخـــــــــاء، وتـــمـــتـــرســـت فــي 
شمال القطاع، وأيضاً تعزيز مشاعر 
الإنـــجـــاز لــــدى الـــجـــنـــود. لــكــن الـــواقـــع 
يــقــول إن هـــؤلاء الــذيــن يسعى العدو 
إلى كسر أنفتهم، هم المدنيون الذين 
من المفترض أنهم خارج نطاق القتال 
أمــا  ــــداف.  والاســتــخــدام لتحقيق الأهـ
المقاومون، فإن المسألة معهم مغايرة 
ــمــوا ولــم 

ّ
تـــمـــامـــا، لأن هـــــؤلاء لـــم يــســل

يرفعوا الراية البيضاء.

ومنازل للأهالي. أما المهجرون، فهم 
أولئك الذين رفضوا الانصياع لأوامر 
ــــان مـــن المـــفـــتـــرض، وفــقــا  الإخــــــاء، وكـ
وا الخطى 

ّ
لتقديرات الجيش، أن يحث

ســـريـــعـــا إلـــــى جـــنـــوب الـــقـــطـــاع. هـــذه 
ق عليها مسؤول كبير في 

ّ
الوقائع عل

نـــغـــادر  ــمـــجـــرد أن  والـــشـــجـــاعـــيـــة. وبـ
جباليا، سيعودون إلى هناك ويعود 

الإرهاب معهم«. 
ــراض  ــعــ ــتــ ــلـــة الاســ ولــــــم تـــتـــوقـــف حـــفـ
بالنار على مشهدية »كمال عدوان«؛ 
»كـــواد كابتر«  إذ لاحــقــت طــائــرات الــــ

د الحوثي استمرار جبهات البحار مع العدو الإسرائيلي والأميركي )أ ف ب(
ّ

أك
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 باستحالة 
ّ
غروندبرغ يقر

م في ظل 
ّ

تحقيق تقد

إصرار واشنطن على 

فك »الإسناد« 

)أ ف ب(
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إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

أندريه  حامية زينه المعروفه 
ُ
الم طلبت 

ســعــيــد كــمــيــد وكــيــلــة مــنــويــا أنــطــوان 
مــســعــود بــوصــفــهــا وصــيــة عـــن ابنها  
مــاري  أنــطــوان  عليه شريف  المحجور 
ــــود الـــوريـــث الــوحــيــد سند  ــارل أسـ ــ شـ
المرحوم  باسم  عــن ضائع  بــدل  ملكية 
أنطوان ماري شارل كيوم أسود مالك 
قرنة   4/2476 الــعــقــار  فــي  2400 سهم 

شهوان.
راجعة خلال 15 يوم

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب ماجد نعمه البويز وكيل الياس 
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الحسكة - أيهم مرعي

مناطق  على  وواسعاً  متزامناً  هجوماً  التركية  والمدفعية  والمسيرة  الحربية  الطائرات  شنت 
 مــقــرات 

ً
ــوات ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة« )قــســد( شــمــال شـــرق ســـوريـــا، مــســتــهــدفــة ســيــطــرة »قــ

الأخيرة ومنشآت نفطية واقتصادية ومحطات توليد ونقل للطاقة، فيما قالت أنقرة إن هذه 
الاستهدافات تأتي ردّاً على هجوم على شركة الصناعات الجوية والفضائية »توساش«، أول 
من أمس في أنقرة، أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 22 آخرين، ووُجّــه الاتهام إلى 

»حزب العمال الكردستاني« بالوقوف خلفه. 
وتركزت الهجمات التركية على مواقع »قسد« والمنشآت الاقتصادية والخدمية في عدد من 
القرى والبلدات والمدن في القامشلي وعامودا والقحطانية والجوادية ورميلان والمالكية وتل 
تمر في ريف الحسكة، ومنبج وعين العرب وتل رفعت في ريف حلب، وعين عيسى وريف 
زت في سعيدة 

ّ
تل أبيض في الريف الشمالي. وأما الغارات على محطات وآبــار النفط، فترك

في  الكهربائية  الطاقة  توليد  محطة  إلــى  بالإضافة  والقحطانية،  وطفلة  وعـــودة  والسويدية 
تي نقل الكهرباء في عامودا وعين العرب، ما أدى إلى خروج كل تلك المواقع 

ّ
السويدية، ومحط

من الخدمة بشكل كلي أو جزئي. كما استهدفت الطائرات التركية مقرات وحواجز عسكرية 
»قسد« و»الأسايش« في كل من عين العرب ومنبج وتل رفعت وتل تمر وعامودا والقامشلي  لـ

وريفها، من دون ورود معلومات مؤكدة عن حجم الخسائر التي لحقت بها. 
»قسد« بياناً قال فيه إن »جيش الاحتلال التركي استهدف  وأصدر المركز الإعلامي التابع لـ
42 موقعاً خدمياً، ما أدى إلى استشهاد 12 مدنياً، بينهم 7 من عمال محطة نفط السويدية، 
»قسد«، مظلوم عبدي، بدوره، في تغريدة على »أكس«،  وإصابة 25 آخرين«. وقال القائد العام لـ
إن »القصف التركي العشوائي وغير المبرر الذي يستهدف المراكز الخدمية والصحية والمدنيين 
أبدينا مــراراً جاهزيتنا  شمال شــرق ســوريــا، يعد جريمة حــرب حقيقية«، مضيفاً »)أنــنــا( 

للحوار، إلا أننا نؤكد أن قواتنا مستعدة للدفاع عن شعبنا وأرضنا«. 
وفي السياق نفسه، طالبت »الإدارة الذاتية«، في بيان، »المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح 
 من »التحالف الدولي والقوات الروسية إلى تحمل مسؤوليتهما، ووقف 

ً ّ
 كل

ً
ضدّ تركيا«، داعية

الطائرات  أمــام  الــجــوي  المــجــال  وإغـــاق  التركية،  الجرائم  أمــام  الازدواجــيــة والصمت  سياسة 
موقف  أحمد،  إلهام  »الذاتية«،  في  الخارجية  العلاقات  مسؤولة  انتقدت  وبــدورهــا،  التركية«. 
على  قوانينها  فــرض  تركيا  »محاولة  إن  فــي تصريح،  قائلة،  يــجــري،  مما  المتحدة  الــولايــات 
الــدولــي كــارثــة، واستهداف شمال وشــرق ســوريــا، كلما وقــع حــدث أمني في تركيا  المجتمع 
 أن »صمت حلفاء تركيا تجاه هذه الانتهاكات جريمة أكبر«، 

ً
ينتهك القوانين الدولية«، معتبرة

في إشارة إلى واشنطن. وفي المقابل، بررت وزارة الدفاع التركية استهدافاتها الجوية بأنها 
ردّ على »هجوم توساش«، مشيرة، في بيان، إلى أن »قواتنا دمرت 47 موقعاً للإرهابيين في 
عملية جوية شمال سوريا والعراق، ما أسفر عن مقتل وجرح 59 عنصراً منهم«، مضيفة 
الدفاع   

ّ
يتماشى مع حق بما  الإرهابية،  الهجمات  القضاء على خطر  إلى  »العملية تهدف  أن 

عن النفس، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة«. أما الرئيس التركي، رجب طيب إردوغــان، فأكد، في 
أشكال  كــل  وتصميم ضــد  حــزم   

ّ
بــكــل كفاحها  »تركيا ستواصل  أن  إعــامــيــة،  تصريحات 

ولن  تأكيد،  بكل  تركيا ستكسر  إلــى  تمتد  التي  »الأيـــادي  أن  الإرهابية«، مضيفاً  التهديدات 
يتمكن أي كيان أو تنظيم إرهابي يستهدف أمننا من تحقيق آماله«. وعلى المنوال نفسه، قال 
التركي، حاقان فيدان، إن »بــاده ستواصل كفاحها بكل عزم ضد جميع  الخارجية  وزيــر 
العناصر الإرهابية والقوى التي تغذيها في الداخل والخارج«، متابعاً »أننا لن نسمح أبداً للبؤر 

التي تستهدفنا ولا لوكلائها بتحقيق أهدافها تجاه بلادنا«.
وإزاء ما تقدّم، يبدو أن أنقرة تحاول استثمار أي حدث أمني داخلي، أو عملية يقوم بها »حزب 
العمال الكردستاني«، للانتقام من »قسد«، وتدمير البنى التحتية والاقتصادية التي تديرها 
الثالثة، بعد عمليتين جويتين  للمرة  يأتي  الأخيرة في مناطق شمال شرق سوريا، وهو ما 
سابقتين في تشرين الأول وكانون الأول من العام المنصرم. كما يبدو أن الأتراك يريدون جس 
نبض كل من روسيا والولايات المتحدة في شأن إمكانية شن عملية برية واسعة ضد »قسد«، 

في ظل انشغال المجتمع الإقليمي والدولي بتداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان. 
وبحسب مصادر ميدانية، فإن الهجوم التركي يستهدف بالدرجة الأولى »تجفيف مصادر 
تمويل قسد عبر ضرب آبار النفط والغاز ومحطات نقل الطاقة، لإضعافها بشكل تدريجي«. 
 مرة تكتشف عدم فعالية 

ّ
وتشير المصادر، في حديثها إلى »الأخبار«، إلى أن »قسد في كل

لكنها  الواسعة عليها،  التركية  والبرية  الجوية  الهجمات  المتحدة، في منع  الولايات  حليفتها، 
متمسكة بالتحالف معها«. وتلفت إلى أن »أنقرة ضاعفت من ضغوطها أخيراً على الأميركيين 
عليهم«،  للقضاء  لها  الطريق  لفتح  مناطق سيطرتها  مــن  والانــســحــاب  لــأكــراد  دعــم  لوقف 
معتبرة أن »الحديث عن عملية عسكرية برية واسعة لا يزال مبكراً، في ظل الإصرار الأميركي 
على الاحتفاظ بوجود عسكري في سوريا حتى نهاية عام 2026 على الأقل«. وتستدرك بأن 
»هذه العملية إن وقعت فستكون محصورة في الغالب بين ريفي حلب والرقة، وتحديداً بين 

عين عيسى ومنبج وعين العرب، أي في المنطقة التي لا تشهد أي وجود عسكري أميركي«.

ريم هاني

الديموقراطية  المرشحة  إلى  بالنسبة 
لــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة الأمــيــركــيــة، 
كــامــالا هــاريــس، بــات الأمـــر محسوماً 
فــي مــا يتعلق بــعــدم الـــدخـــول فــي أي 
ــيــــس وزراء  رئــ ــــع  مـ فـــعـــلـــيـــة  مــــواجــــهــــة 
ــــال، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، قــبــل  ــتـ ــ الاحـ
ــقــــادم.  ــات الـــشـــهـــر الــ ــابـ ــخـ ــتـ ــد الانـ ــوعـ مـ

إلا أنـــــه لــــم يـــعـــد فــــي مــــقــــدور الـــحـــزب 
الــديــمــوقــراطــي الإيـــحـــاء، خــداعــا، بأنه 
التصعيد في  اتجاه خفض  يدفع في 
الــشــرق الأوســـط، أو إدخـــال المــزيــد من 
المــســاعــدات إلــى قطاع غــزة، أو أي من 
الإجــــراءات الــتــي تــهــدف إلــى التغطية 
عــلــى الـــتـــواطـــؤ الأمـــيـــركـــي فـــي حــربَــي 
ف 

ّ
غزة ولبنان، ولا سيما بعدما تكش

نفسها  الديموقراطية  الإدارة  إعــطــاء 
ــر« لــإســرائــيــلــيــن  ــ ــــضـ ــوء الأخـ ــ ــــضـ »الـ
لـــغـــزو لـــبـــنـــان، ومـــســـارعـــة المــســؤولــن 
الأمــيــركــيــن، فــي الــفــتــرة المــاضــيــة، إلى 

»تــبــريــر« كــل مــوقــف يــصــدر عنهم في 
ما يتعلق بالوضع الإنساني المتردي 
ــــه لا يشكل 

ّ
فـــي الـــقـــطـــاع، بــالــتــأكــيــد أن

ــتــــال.  »هـــجـــومـــا« عـــلـــى حـــكـــومـــة الاحــ
وتــكــتــســب المــــراوغــــات الأمــيــركــيــة، في 
هــــذه المـــرحـــلـــة، أهــمــيــة خـــاصـــة فـــي ما 
يتعلق بنتائج الانتخابات، نظراً إلى 
 اســتــطــاعــات الــــرأي تــظــهــر تــقــاربــا 

ّ
أن

وثــيــقــا جـــداً بـــن هـــاريـــس ومــنــافــســهــا 
الجمهوري، دونالد ترامب، ولا سيما 
في الولايات المتأرجحة التي ستحسم 
ه 

ّ
أن البيت الأبيض، علماً  إلى  السباق 

سيكون لأصوات العرب – الأميركيين 
ــات، طــبــقــا لمـــراقـــبـــن،  ــ ــولايــ ــ فــــي تـــلـــك الــ

تأثيرها الوازن في النتائج. 
الــتــي حظي حزبها  هــاريــس،   

ّ
أن على 

ــعــــرب –  بــتــأيــيــد نــســبــة كـــبـــيـــرة مــــن الــ
السابقة،  الانتخابات  في  الأميركيين 
ــي، عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، أهـــمـــيـــة أكــبــر  ــولــ ــ

ُ
ت

»داعمي« إسرائيل في الداخل  بكثير لـ
الأميركي. وفي السياق، تنقل صحيفة 
واشنطن بوست الأميركية عن فرانك 
ومبعوث  بــايــدن  حليف  لوينشتاين، 
الشرق الأوسط السابق في إدارة باراك 
ـــه »مــن الــواضــح أنهم 

ّ
أوبــامــا، قــولــه إن

ب أي مواجهة علنية مع 
ّ
يريدون تجن

نتنياهو بشأن لبنان أو غزة، يمكن أن 
تــؤدي إلــى رد فعل سلبي مــن أنصار 
إسرائيل قبل الانتخابات«، في إشارة 
فيما  الديموقراطيين،  المسؤولين  إلــى 

يُظهر السلوك الأميركي، في الأسابيع 
المــاضــيــة، صــحــة وجــهــة الــنــظــر المــشــار 
ــال، أصـــدرت  ــثـ إلــيــهــا. فــعــلــى ســبــيــل المـ
من  الأمــيــركــيــة، حــديــثــا، جملة  الإدارة 
البيانات حول الممارسات الإسرائيلية 
فــعــل  أثـــــــارت ردود  ــتــــي  والــ ــرة،  ــ ــيـ ــ الأخـ
فــي ذلـــك مهاجمة  بــمــا  دولــيــة عنيفة، 
التابعة  الــســام  قــوات حفظ  إسرائيل 
لــأمــم المــتــحــدة فـــي لــبــنــان، وقصفها 
فــي غـــزة، جنباً  »مستشفى الأقــصــى« 
ــم المـــتـــحـــدة«  ــ ــ ــدار »الأمـ ــ ــ ــــى جـــنـــب إصـ إلـ
تــقــريــراً يــشــيــر إلـــى عـــدم ســمــاح قــوات 

الاحتلال بدخول أي طعام إلى شمال 
الــقــطــاع مــنــذ مــا يــقــرب مــن أســبــوعــن. 
ه ومع ذلك، تمت »معايرة« تلك 

ّ
على أن

لتجنب  بــالــغــة،  بعناية  التصريحات 
»الانـــفـــصـــال الـــحـــاد« عن  أي إيـــحـــاء بــــ

نتنياهو. 
ــنـــطـــن بــــوســــت«، فــإنــه  »واشـ ـــ وطـــبـــقـــا لـ
ــا نـــــشـــــرت وســــــائــــــل الإعــــــــام  ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ وبـ
ــة مــــحــــتــــويــــات »رســــالــــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ســـريـــة«، بــعــث بــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة، 
لويد  الــدفــاع  بلينكن، ووزيـــر  أنتوني 
السماح  على  إسرائيل  تحث  أوســـن، 

تحرك برلماني عراقي ضد سفارة واشنطن

س«
ّ

لإغلاق »وكر التجس
بغداد – فقار فاضل

المنطقة،  مع تفاقم الأوضـــاع في دول 
وتحديداً في قطاع غزة وجنوب لبنان 
يتحرّك  الإسرائيلي،  الــعــدوان  بسبب 
تشريعات  لصياغة  العراقي  البرلمان 
ومقترحات تلزم الحكومة الاتحادية 
بــتــقــلــيــص الــتــمــثــيــل الــديــبــلــومــاســي 
ــبـــاد، وذلــــك بــعــد أن  الأمـــيـــركـــي فـــي الـ
سادت الشكوك حول استخدام سفارة 
لمساعدة  لوجستياً  مــركــزاً  واشــنــطــن 
وحماية إسرائيل، وتقديم المعلومات 

ــول نــــشــــاطــــات إيــــــــران والـــفـــصـــائـــل  ــ حــ
العراقية المسلحة المقربة منها. 

وأثارت التحركات الأميركية الأخيرة، 
وخاصة في العراق، مخاوف الأوساط 
السياسية والنيابية التي أعربت عن 
السفيرة  تصريحات  إزاء  استيائها 
ــبــــت فــيــهــا  ــالــ ــة، والـــــتـــــي طــ ــ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
الــحــكــومــة بــالــعــمــل لــتــحــيــيــد فــصــائــل 
المقاومة عن الحرب الإسرائيلية على 

غزة ولبنان. 
ودعا زعيم »التيار الوطني الشيعي«، 
ــذي يــمــتــلــك أكــبــر  ــ مــقــتــدى الــــصــــدر، الـ

قاعدة جماهيرية في البلاد، البرلمان 
والـــحـــكـــومـــة إلـــــى تــقــلــيــص الــتــمــثــيــل 
في  المتحدة  للولايات  الديبلوماسي 
الـــبـــاد، نــتــيــجــة دفــاعــهــا عـــن الــكــيــان 
يرتكبها  التي  والجرائم  الصهيوني 
ــــات  ــــولايـ ــــت الـ ــانـ ــ ــق المــــدنــــيــــن. وكـ ــحـ بـ
الخارجية  وزارة  وتــحــديــداً  المــتــحــدة، 
مرة  من  أكثر  بغداد  أبلغت  قد  فيها، 
أنه في حال تم الهجوم على سفارتها 
نهائياً،  تغلقها  فــقــد  اقــتــحــامــهــا،  أو 
ــقــــا لمــــا أكــــدتــــه مــــصــــادر حــكــومــيــة  وفــ
ــــت  ــافـ ــ »الأخـــــــبـــــــار«. وأضـ ــة، لــــــــ ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ عـ
ــادر أن المـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن  المـــصـ
ــرورة  ــ ــلـــى ضــ دائــــمــــا مــــا يـــــشـــــددون عـ
ــات الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة  ــثـ ــعـ ــبـ ــة الـ ــايـ ــمـ حـ
التابعة لهم، وهــذا ما يحاول رئيس 
ــلــــس الــــــــــــــــــوزراء، مــــحــــمــــد شـــيـــاع  مــــجــ
الــــســــودانــــي، خـــلـــق الـــــتـــــوازن بــشــأنــه 
عــبــر الـــتـــفـــاوض مـــع الــفــصــائــل لــعــدم 

التعرّض لها نهائياً. 
ــدر، جمع  وعـــلـــى خــلــفــيــة دعـــــوة الــــصــ
ــان أكــــثــــر مــن  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الــــــنــــــواب داخــــــــل الـ
فـــقـــرة  لإدراج  نــــيــــابــــي  تــــوقــــيــــع   100
تـــنـــاقـــش قـــضـــيـــة تـــقـــلـــيـــص الــتــمــثــيــل 
الديبلوماسي للسفارة الأميركية في 
بغداد. وفي هذا السياق، يقول النائب 
القريب من الصدر، برهان المعموري، 
ــــام من  ــائـــل إعـ فـــي تــصــريــح إلــــى وسـ
ضــمــنــهــا »الأخــــــبــــــار«، إن »عـــــــدداً مــن 
النواب جمعوا تواقيع بهدف تقليص 
الــتــمــثــيــل الــديــبــلــومــاســي الأمــيــركــي، 
وذلك استجابة لدعوة السيد الصدر 
ــــروف بـــمـــواقـــفـــه الـــشـــجـــاعـــة ضــد  ــعـ ــ المـ
الاحتلال وسفارته المريبة«. ويضيف 
ــة أصــبــحــت  ــيـ ــركـ ــيـ أن »الــــســــفــــارة الأمـ
الصهيوني،  الــكــيــان  لمــســاعــدة  مــكــانــا 
العراقية  الــســيــادة  احــتــرام  عــن  بعيداً 
والــــقــــانــــون الـــــدولـــــي. ولــــــــذا، واجــبــنــا 
الــــوطــــنــــي هـــــو إخــــــــــراج الأمـــيـــركـــيـــن 
وتقليص أعدادهم الكبيرة التي تثير 

الشك لدى جميع العراقيين«.  

بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية 
إلــــــى غــــــــزة، مــــهــــدّديــــن بــــفــــرض قـــيـــود 
مــحــتــمــلــة عــلــى المـــســـاعـــدة الــعــســكــريــة 
سوى  تمضِ  لم  لإسرائيل،  الأميركية 
ســاعــات حتى خــرج متحدثون باسم 
الــخــارجــيــة  ووزارة  الأبـــيـــض  الــبــيــت 
ــــه »مــــن غير 

ّ
الأمــيــركــيــة لــلــتــوضــيــح أن

بمثابة  الرسالة  تلك  اعتبار  المفترض 
تهديد«، وسط تطمينات إلى حكومة 
ــن يـــتـــم اتــــخــــاذ أي  ــ ــــه »لـ

ّ
ــأن الاحــــتــــال بــ

ـــ30 المقبلة«، ما  ــام الـ ــراءات فــي الأيـ إجــ
عــقــابــي محتمل  »إجــــراء  أي  أن  يعني 
ــا بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات«،  مـــؤجـــل إلـــــى مــ
كــانــت  إذا  مـــا  يــفــصــحــوا  أن  دون  مـــن 
»القيود على الأسلحة« مطروحة على 
الــطــاولــة حــتــى. والــجــديــر ذكــــره، هنا، 
سرديتها  فــي  استندت  الصحيفة  أن 
إلــى  حـــول ســلــوك الإدارة الأمــيــركــيــة، 
مقابلات مع أكثر من عشرين مسؤولًا 
من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق 
الأوسط، بالإضافة إلى مسؤولين في 

حملة هاريس. 
ــن جـــهـــتـــهـــا، وفـــــي مـــقـــابـــلـــة أجــرتــهــا  مــ
أخيراً، أشــارت رئيسة مجلس النواب 
السابقة، نانسي بيلوسي، في معرض 
 
ّ
حديثها عــن الــحــرب فــي غـــزة، إلــى أن
 عــلــى 

ً
ــة ــاولـ ــزن«، مـــحـ ــحــ ــــر مــ ــــوت أمـ ــ »المـ

ــــرى »ابــــتــــزاز« الــنــاخــبــن  الــضــفــة الأخــ
 على هــؤلاء أن 

ّ
 إلــى أن

ً
الــعــرب، مشيرة

الديموقراطيين  »ممتنين«لأن  يكونوا 
»ســـــارعـــــوا إلـــــى حـــمـــايـــتـــهـــم«، بــعــدمــا 
اقترح ترامب فرض »حظر سفر على 
المـــســـلـــمـــن« إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
من  التخفيف  إلــى  بالتالي،  وساعية، 
ــأة الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي غــــزة على  ــ وطـ

خياراتهم المحتملة الشهر القادم. 

الناخبون العرب 

الصحيفة  لفتت  وفي تقرير منفصل، 

بون »إزعاج« نتنياهو 
ّ
الديموقراطيون يتجن

الأولوية لأنصار إسرائيل

عوا عريضة
ّ

100 نائب وق

تطالب بتقليص التمثيل 

الديبلوماسي الأميركي

طمأنت واشنطن حكومة 

ه لن يتم فرض
ّ
الاحتلال بأن

أي »إجراء عقابي« 

عليها قبل الانتخابات

على الغلاف

ــائــــب أحـــمـــد  ــنــ ــه، يــــــرى الــ ــبــ ــانــ ومــــــن جــ
لــــديــــه  »المـــــجـــــلـــــس  أن  ــي،  ــ ــانــ ــ ــرمــ ــ ــشــ ــ الــ
ــــرة إلـــــــى جـــــدول  ــقـ ــ ــــه لإضـــــافـــــة فـ ــــوجـ تـ
أعـــمـــالـــه لمــنــاقــشــة تــقــلــيــص الــتــمــثــيــل 
ــفـــارة واشـــنـــطـــن،  الـــديـــبـــلـــومـــاســـي لـــسـ
والتي لدينا عليها الكثير من علامات 
الاستفهام«. ويلفت، في تصريح إلى 
ــار«، إلـــى أن »مــبــنــى الــســفــارة  ــبــ »الأخــ
غـــامـــض ولـــيـــس لــنــا عــلــم بــمــا يــوجــد 
فـــي داخـــلـــه، فــهــل هـــو غـــرفـــة عــمــلــيــات 
الصهيوني  الــكــيــان  لمــســاعــدة  كــبــيــرة 
ــــراق وأجـــهـــزتـــه  ــعـ ــ وتـــجـــســـســـه عـــلـــى الـ
الأمــنــيــة؟ فــا بــد أن يــكــون هــنــاك قــرار 
وطني لإنقاذ سيادة العراق والتحكّم 
تـــــدخـــــات  دون  مـــــــن  مـــــصـــــيـــــره  فـــــــي 
واشنطن وغيرها من الدول«. ويتابع 
أن »العراق سبّاق في مواقفه الرافضة 
الأمــيــركــي. وهــو  الصهيوني  لــــإذلال 
ــام بــتــجــريــم الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــكـــيـــان،  ــ قـ
 عــــن دعـــــم لـــبـــنـــان وفــلــســطــن، 

ً
فــــضــــا

ــمــــل عــــبــــر الــــتــــشــــريــــعــــات  ــعــ ونـــــحـــــن نــ
لــردع الاحتلال وتحجيمه  والــقــرارات 

وصون سيادة البلاد«. 
ــادي فــــي »الإطـــــــار  ــيــ ــقــ ــا يــعــتــقــد الــ ــمـ كـ
التنسيقي«، علي حسين، أن »الولايات 
المــتــحــدة تـــحـــاول أن تــبــتــز الــحــكــومــة 
ــة وجــــــــود فـــصـــائـــل  الــــعــــراقــــيــــة بـــحـــجـ
مسلحة تشن هجمات على مصالحها 
ــا الـــــديـــــبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة«،  ــ ــهـ ــ ــآتـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ومـ
»الأخبار«،  إلى  في حديث  مستدركاً، 
بأن »قضية تقليل الوجود الأميركي 
عسكرياً أو ديبلوماسياً ليست سهلة 

في الوقت الحالي«. 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ويــشــيــر إلــــى أن »الـ
ــعـــراق، وخــاصــة  تــحــاول الــبــقــاء فــي الـ
الذي  للكيان  المقاومة  تهديد  ظل  في 
تعتبر واشنطن الحامي له، وبالتالي 
تارة  الحكومة،  على  تضغط  ستبقى 
ــعـــراق أو خــطــر  ــلـ بــتــهــديــد إرهــــابــــي لـ
أو  القانون  عن  الخارجة  الميليشيات 

التصعيد الحالي في المنطقة«.

 الانقسام بين 
ّ
الأميركية نفسها إلى أن

المسلمين والأميركيين العرب والحزب 
الديموقراطي قد بلغ »نقطة انهيار«، 
ــــت تــشــيــر فـــيـــه الاســـتـــطـــاعـــات  فــــي وقـ
 معظمهم لن يصوتوا 

ّ
الأخيرة إلى أن

لمصلحة كــامــالا هـــاريـــس، مــا يــنــذر بـ 
»تــحــول صــــارخ«، بعدما شــكّــل هــؤلاء 
الانتخابية  الــدوائــر  إحــدى  الناخبون 
الـــرئـــيـــســـة لـــلـــحـــزب فــــي عـــهـــد تـــرامـــب. 
ــات الـــتـــي  ــطــــاعــ ــتــ وطـــبـــقـــا لأحــــــد الاســ
ــمــــن، قــــال  ــلــ ــبــــن المــــســ ــنــــاخــ شـــمـــلـــت الــ
لدعم  إنــهــم يخططون  المــئــة  فــي   29.4
ــة  ــ هـــــاريـــــس، فــــي حــــن أظــــهــــرت دراســ
اســتــقــصــائــيــة لــلــنــاخــبــن »المــســلــمــن 
 14 نسبة   

ّ
أن والــخــريــجــن«  المتدينين 

ــئـــة مــنــهــم تـــدعـــمـــهـــا. وبـــصـــورة  فــــي المـ
ــم، يــعــتــزم 42 فـــي المـــئـــة مـــن الــعــرب  ــ أعـ
- الأمــيــركــيــن الــتــصــويــت لــلــمــرشــحــة 
كل  »بعيدة  أرقـــام  فــي  الديموقراطية، 
الــبــعــد عـــن الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة الــتــي 
صوتت لبايدن في عام 2020«. وخلال 
محادثات أجرتها الصحيفة مع العرب 
والمسلمين في جميع أنحاء البلاد، بدا 
أن مزاج هؤلاء بات »مظلماً ويائساً«، 
فـــي أعـــقـــاب تــجــاهــل الــديــمــوقــراطــيــن 
ــر مــنــهــم؛  ــبـ ــعـــدد الأكـ المــســتــمــر رغـــبـــة الـ
على   

ّ
أن منهم  المــئــة  فــي   77 يعتقد  إذ 

المزيد  إرســال  أن تمتنع عن  واشنطن 
من الأسلحة إلى تل أبيب. وتأتي هذه 
المعطيات فــي وقــت بلغ فيه الاحــتــدام 
في السباق الرئاسي أعلى مستوياته؛ 
ــه في 

ّ
إذ أفـــادت وكــالــة »بلومبرغ« بــأن

بالتعاون  أجــرتــهــا  رأي  اســتــطــاعــات 
مــع شــركــة »مــورنــيــنــغ كــونــســلــت«، في 
الـــولايـــات المــتــأرجــحــة الــســبــع، نـــال كل 
مـــن المــرشــحَــن تــأيــيــد نــحــو 49% من 
الناخبين، مع هامش خطأ لا يتجاوز 

الواحد في المئة.  

 للتصعيد
ً

هجوم »توساش« بوابة

رسائل تركية نارية إلى »قسد«

تولي هاريس أهمية أكبر بكثير 

»داعمي« إسرائيل في الداخل الأميركي  لـ

من العرب  الأميركيين )أ ف ب(

المعموري: واجبنا إخراج الأميركيين وتقليص أعدادهم التي تثير الشك لدى العراقيين )أ ف ب(

زون 
ّ

مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا يجه

صواريخ لإطلاقها باتجاه مناطق »قسد« )أ ف ب(

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

هجوم أنقرة يخلط أوراق باهتشلي:

ر
ّ
الانفتاح على الأكراد متعث

على الموقع 
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اد
ّ

علي عو

ــنـــوات الأخــــيــــرة، ومــــع تــفــاقــم  فـــي الـــسـ
الانقسامات التي فجّرتها السياسات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، وتــــحــــديــــداً إصــــاحــــات 
رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو 
بالإحباط  الشعور  أصبح  القضائية، 
يــســود شريحة كبيرة من  والاغــتــراب 
المنقسمة  البيئة  هـــذه  الإســرائــيــلــيــن. 
تــمــثــل فـــرصـــة نــــــادرة لـــقـــوى إقــلــيــمــيــة 
ــه«، الــلــذيــن  ــ ــلـ ــ مـــثـــل إيــــــــران و»حــــــــزب الـ
يعملان على استغلال نقاط الضعف 
ــة لـــتـــقـــويـــض  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ المـــجـــتـــمـــعـــيـــة والأمــ

»إسرائيل« من الداخل.
ما يجعل هــذه الظاهرة أكثر خطورة 
هو أن التجسس لم يعد مقتصراً على 
بل  التقليدية،  الأيديولوجية  الدوافع 
أصبح مرتبطاً بالعوامل الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة، مــثــل الــطــمــع فـــي المـــال 
والاغتراب. وفي خضم صراع داخلي 
محتدم، يبدو أن بعض الإسرائيليين 
ــعــــودوا يـــنـــظـــرون إلــــى »دولــتــهــم  لـــم يــ
بــمــنــزلــة كـــيـــان يــســتــحــق الــــــــولاء«، ما 

يجعلهم أدوات بيد خصومها.
تــشــيــر الــتــقــاريــر الأخـــيـــرة إلــــى تــزايــد 
حـــالات الــتــجــسّــس الــتــي يــتــورط فيها 
إسرائيليون يتعاونون مع المخابرات 
الإيرانية، ما يعكس تصدعات عميقة 
في »المجتمع« الإسرائيلي. ما كان يُعدّ 
في الماضي أمراً نادراً – خيانة اليهود 
 – المعلنين  أعدائها  لمصلحة  لدولتهم 

زكية الديراني

ــــازات  ــــجـ ــــي تـــحـــقـــيـــق إنـ ــد فـــشـــلـــه فـ ــعـ بـ
ــة، بــدأ  ــريـ ــبـ عــســكــريــة فـــي الــعــمــلــيــة الـ
الممنهجة  الإســرائــيــلــي خطته  الــعــدو 
ــي اســـــتـــــهـــــداف الإعــــــــام  ــ المـــتـــمـــثـــلـــة فــ
المـــــقـــــاوم، فــــي مـــحـــاولـــة مـــنـــه لإطـــفـــاء 
التي تنقل صورة المجازر  الكاميرات 
المناطق  فــي مختلف  يرتكبها   الــتــي 
اللبنانية، وتكشف أسرار القتال على 
الجبهة في جنوب لبنان وعدم نجاح 

ل البري.
ّ
عملية التوغ

الـــعـــدو  ــتــــهــــدف  اســ إنــــــــــذار،  ــــن دون  مـ
الإسرائيلي أول من أمس أحد مكاتب 
الجناح  فــي منطقة  »المــيــاديــن«  قــنــاة 
في بيروت ودمّر المبنى. بدا واضحاً 
أن الاستهداف يحمل رسالة مفادها 
بـــأن الــعــدو فــتــح صــفــحــة جــديــدة في 
ــــة، تــــقــــوم عـــلـــى اســـتـــهـــداف  ــهـ ــ ـــواجـ المــ
الإعــام المقاوم الــذي يواجه السردية 
الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي تــتــبــنــاهــا بعض 
ــنــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والــخــلــيــجــيــة.  ــقــ الــ
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أعـــلـــنـــت المـــحـــطـــة الــتــي 
ــام 2012، أن  ــيـــروت عــ بـ انــطــلــقــت مـــن 
المــبــنــى المــســتــهــدف تـــم إخــــــاؤه منذ 
بــدايــة الــحــرب الإســرائــيــلــيــة، متعهدة 

باستمرار التغطية والنصر. 
في هذا السياق، لم يترك الاستهداف 
القناة التي يديرها  أثــر على أداء  أي 
الإعــــــــامــــــــي غــــــســــــان بـــــــن جـــــــــــدو، بـــل 
ــا إصــــراراً عــلــى فــتــح كاميراتها  زادهــ
وهوائها  لتغطية الحرب على لبنان 
ع مــراســلــو الــقــنــاة على 

ّ
وغــــزة. وتـــــوز

ــي الــلــبــنــانــيــة كـــافـــة، فـــي وقــت  ــ الأراضــ
 فــيــه بــعــض الإعــــــام الــلــبــنــانــي 

ّ
يـــشـــن

للمقاومة  تخوين  حملة  والخليجي 

ــد فـــــي الـــتـــجـــسّـــس لا يــعــكــس  ــديــ ــجــ الــ
أو  كالطمع  الشخصية  المصالح  فقط 
العزلة الاجتماعية، بل يعبر عن تآكل 
فـــي الــقــيــم الــتــي كــانــت تــشــكــل أســـاس 
»المـــجـــتـــمـــع« الإســـرائـــيـــلـــي. نــجــاحــات 
ــرة تـــشـــيـــر إلــــــى تـــحـــول  ــ ــيــ ــ إيـــــــــران الأخــ
واضــــح: تــصــدعــات فــي نسيج الــدولــة 
يجري استغلالها لتعزيز المقاومة من 
الداخل، وتحويل بعض الإسرائيليين 

إلى أدوات في مواجهة حكومتهم.
 شــهــدت إســرائــيــل فــي الــعــام المــاضــي 
الاجتماعية،  الانــقــســامــات  فــي   

ً
زيــــادة

حـــــيـــــث يــــشــــعــــر عــــــــــدد مــــــــن الــــســــكــــان 
العدوانية  السياسات  مــن  بــالإحــبــاط 
ــاهــا بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو. 

ّ
ــتـــي يــتــبــن الـ

ــاع الاقــتــصــاديــة  ــ وقــــد أضـــافـــت الأوضــ
المتدهورة إلى حالة السخط، ما خلق 
 خصبة للتجسّس. ومع تصاعد 

ً
بيئة

هذا الاستياء، استغلت الاستخبارات 
الإيــرانــيــة هــذه الانــقــســامــات ونجحت 
ــد عــــــــــــدد مـــــــتـــــــزايـــــــد مـــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ فـــــــــي تـ
الإســرائــيــلــيــن لــلــعــمــل ضـــد دولــتــهــم. 
إيـــران مقتصرة على  ولــم تعد جهود 
استهداف الفئات المهمشة، بل وصلت 
ــــى عـــمـــق »المـــجـــتـــمـــع« الإســـرائـــيـــلـــي.  إلـ
ــرة تــــورط  ــ ــيـ ــ ــــالات الأخـ ــحـ ــ ــــرت الـ ــهـ ــ وأظـ
أشــــخــــاص مــــن خـــلـــفـــيـــات مـــتـــنـــوعـــة – 
ــــاب، وحـــتـــى جــنــود  ــال أعــــمــــال، طـ ــ رجـ
فــي »الــجــيــش« – فــي جــمــع معلومات 
وأمنية.  مواقع عسكرية  عن  حساسة 
ــــع  ــدافـ ــ الـ أن  الــــتــــحــــول  ويُــــظــــهــــر هـــــــذا 

الإعــــــامــــــي بــــاســــم »جـــــيـــــش« الــــعــــدو 
ــي. حتى  ــ الإســرائــيــلــي افــيــخــاي ادرعــ
ــا  ــد مـــصـــادرهـ ــ ــات بـــمـــثـــابـــة أحــ ــ ــه بــ ــ إنــ
ــة، تـــتـــمـــاهـــى مـــعـــه وتــنــقــل  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإعـ
ــه كـــالـــبـــبـــغـــاء، وكــــــان آخـــرهـــا  ــتـ ــرديـ سـ
مـــن تغطية   lbci قـــنـــاة  بـــه  قـــامـــت  مـــا 
لقصف »مستشفى  الــعــدو  تــهــديــدات 
الــــــســــــاحــــــل« فــــــي ضــــاحــــيــــة بــــيــــروت 
ــة بـــهـــدف  ــ ــيـ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــحـــجـــج واهـ
ومواصلة  الطبي  القطاع  اســتــهــداف 

حرب الإبادة والتطهير.
على الضفة نفسها، تلفت المعلومات 
 ادرعـــــي بــــات بــمــثــابــة رئــيــس 

ّ
إلــــى أن

ــــن  ــيـ ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ تــــــحــــــريــــــر لـــــبـــــعـــــض الـ
ــنــــدهــــم لــلــكــشــف  الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، ويــــجــ
عــــن بـــعـــض المــــواقــــع فــــي »مــســتــشــفــى 
الدخول  منهم  يطلب  التي  الساحل« 

بخيبة  مدفوعاً  الــيــوم،  يتكرر  أصــبــح 
أمــــل ســيــاســيــة، وأزمــــــات اقــتــصــاديــة، 

وفشل حكومي متزايد.
صـــحـــيـــفـــة  ــــه  ــرتـ ــ ــــشـ نـ رأي  ــال  ــ ــقــ ــ مــ ــي  ــ ــ فـ
»هــآرتــس« أول من أمــس بقلم الكاتب 
 لشؤون 

ً
يوسي ميلمان، )كان مراسلا

ــا  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســــــتــــــخــــــبــــــارات والإســ
لــصــحــيــفــة لــــ »هــــآرتــــس« قــبــل ذهــابــه 
إلــى صحيفة »مــعــاريــف« ثــم عــاد إلى 
»هآرتس« عام 2019(، يلمح المقال إلى 
»الإسرائيليون  مسبوقة:  غير  ظاهرة 
الـــذيـــن كـــانـــوا فـــي المـــاضـــي مــوحّــديــن 
ــن دولــــتــــهــــم، أصــبــحــوا  ــــاع عــ ــــدفـ ــي الـ فــ
يــنــحــازون بــشــكــل مــتــزايــد إلـــى الـــدول 
ــعــــدوان  ــقــــاوم الــ والـــجـــمـــاعـــات الـــتـــي تــ
إيــــــران، عبر   

ّ
أن الإســـرائـــيـــلـــي. ويـــبـــدو 

اســـتـــغـــال حـــالـــة عــــدم الاســـتـــقـــرار في 
إسرائيل، وجدت شركاء جدداً في قلب 
ــــذي تــســعــى إلــــى تــقــويــضــه.  الــنــظــام الـ
يتماشى استهداف المواقع الحساسة، 
مـــثـــل قــــواعــــد ســـــاح الـــجـــو ووحــــــدات 
الاســـتـــخـــبـــارات، مـــع الإســتــراتــيــجــيــات 
ــا، بــمــا  ــهــ ــائــ ــفــ ــلــ الأوســـــــــــع لإيـــــــــــران وحــ
ــــي ذلــــــك »حـــــــزب الــــــلــــــه««. ويـــتـــحـــدث  فـ
المـــقـــال عـــن  اســتــخــدام الاســتــخــبــارات 
ــيــــب شـــبـــيـــهـــة بــتــلــك  ــالــ الإيـــــرانـــــيـــــة أســ
ــان يـــعـــتـــمـــدهـــا جــــهــــاز »الـــكـــي  ــ الــــتــــي كــ
جـــي بــــي« )أبــــــرز جـــهـــاز اســتــخــبــارات 
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي(، الــــذي  ــ ــحـ ــ ــان الاتـ ــ ــ إبـ
ــة لــلــعــثــور على  ــعـ يــنــشــر شِـــبـــاكـــا واسـ
مــتــعــاونــن مــحــتــمــلــن. وهــــذا الاتــجــاه 

 لــــــواء »الـــزمـــن 
ً
ــا ــامــ وشــيــطــنــتــهــا، حــ

الإســـرائـــيـــلـــي الـــجـــديـــد«. لــيــســت المـــرة 
الأولــــى الــتــي يــســتــهــدف الــعــدو فيها 
ــاديـــن«. قــبــل أقـــل من  ــيـ أحـــد أطــقــم »المـ
فرح  القناة  مراسلة  استشهدت  عــام، 
عمر وزميلها المصور ربيع معماري 
استهدفتهما  إســرائــيــلــيــة  غــــارة  فـــي 
طيرحرفا  بلدة  في  تغطيتهما  أثناء 

في جنوب لبنان. 
ــــن« ســيــطــر  ــاديـ ــ ــيـ ــ ــهــــداف »المـ ــتــ مــــع اســ
الصمت على الساحة الإعلامية التي 
ــرأي والــتــعــبــيــر،  ــ ــواء حـــريـــة الــ ــ تـــرفـــع لـ
ـــــل بــــعــــض الـــصـــحـــافـــيـــن عــــدم 

ّ
وفـــــض

الــتــعــلــيــق عــلــى الـــحـــدث بـــأي عــبــارات 
إدانــــة. وكـــان لافــتــا أن الأصــــوات التي 
غابت عن التنديد باستهداف القناة، 
بـــرعـــت فـــي نــقــل تـــغـــريـــدات المــتــحــدث 

الأساسي لهؤلاء لم يكن أيديولوجياً، 
بل مادياً، ما يعكس تراجع »التضامن 

الوطني«.
فـــــــــــي حـــــــــــن يــــــنــــــظــــــر المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
الإسرائيليون إلى هؤلاء الجواسيس 
ــاب  ــبــ ــة، فــــــإن الأســ ــ ــــونـ بـــاعـــتـــبـــارهـــم خـ
بلا  سياسية  الــظــاهــرة  وراء  الــكــامــنــة 
شك. أدت سياسات نتنياهو، بما في 
ذلك إصلاحاته القضائية، إلى تعميق 
الانقسام في المجتمع الإسرائيلي. كما 
ــاس«، الــتــي  ــمــ ــع »حــ كــشــفــت الـــحـــرب مـ
كــــان يُــعــتــقــد أنـــهـــا ســتــحــقــق الـــوحـــدة، 

ــعـــف خــــطــــيــــرة. وأشــــــار  ــقــــاط ضـ ــــن نــ عـ
 رمـــز المــقــاومــة، الشهيد 

ّ
المــقــال إلـــى أن

الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه، اســتــغــل هــذه 
 على 

ً
الانــقــســامــات بــاعــتــبــارهــا دلـــيـــا

ــز الــجــهــود 
ّ
هــشــاشــة إســرائــيــل، مــا حــف

على اختراق الدولة من الداخل.
الأخيرة ليس  التجسس  تبرز حــالات 
فــقــط بـــدافـــع الــطــمــع أو الــعــزلــة، ولــكــن 
ــار ســيــاســي  ــيــ ــهــ أيــــضــــا كـــنـــتـــيـــجـــة لانــ
واجتماعي أوسع. إنها تعكس رفضاً 
للسياسات الحكومية، ما يضع هؤلاء 
الأفراد – سواء بوعي أو من دونه – في 

ــلـــى إحــــداثــــيــــات  ــا لـــلـــحـــصـــول عـ ــهـ ــيـ إلـ
ــتـــي يـــنـــوي اســتــهــدافــهــا.  لـــلـــمـــواقـــع الـ
تلك  اللبناني  الإعــــام  بــعــض  ويــنــفــذ 
المــهــمــات عــلــى أكــمــل وجــــه، وهــــذا ما 
 lbci قــنــاة  تغطية  مــع  بالفعل  حصل 
لـ »مستشفى الساحل«، بينما رفض 
الإعــــام المـــقـــاوم الامــتــثــال لــتــهــديــدات 
أدرعي، مؤكداً خلو المستشفى من أي 

معدات للحزب.
في المقابل، لم تختلف صورة الإعلام 
ــن حـــالـــة نــظــيــره  ــي غـــــزة عــ ــــاوم فــ ــقـ ــ المـ
اللبناني. فقد واصل افيخاي ادرعي 
حــمــلــتــه الــواســعــة عــلــى الــصــحــافــيــن 
فــي قــطــاع غـــزة. وأول مــن أمـــس، أطــل 
ــق المــــــذعــــــور بــفــيــديــو  ــاطــ ــنــ عـــلـــيـــنـــا الــ
لستة  مباشر  تهديد  عــن  فيه  معلناً 
صـــحـــافـــيـــن فــلــســطــيــنــيــن يــعــمــلــون 
فــي قــنــاة »الــجــزيــرة« الــقــطــريــة. وقــال 
ادرعـــــي: »وثـــائـــق تــابــعــة لـــ »حــمــاس« 
 
ّ
و»الــجــهــاد الإســامــي« تؤكد على أن
ســتــة صــحــافــيــن يــعــمــلــون فـــي قــنــاة 
ــمـــاس«  »الــــجــــزيــــرة« نـــشـــطـــاء فــــي »حـ

ــم: أنـــس  ــ ــــي« وهــ ــــامـ و»الــــجــــهــــاد الإسـ
الشريف، علاء سلامة، حسام شبات، 
أشـــرف الـــســـراج، إســمــاعــيــل أبـــو عمر 

وطلال العروقي«.
تابع ادرعي في الفيديو الذي يحمل 
ــن الــحــقــد والـــكـــراهـــيـــة ضد  الــكــثــيــر مـ
الذين يواصلون عملهم  الصحافيين 

صف الحركات التي تعارض الاحتلال 
والعدوان العسكري الإسرائيلي.

ــاع حــــــــالات الــتــجــســس  ــ ــفــ ــ يـــكـــشـــف ارتــ
ــتـــمـــع«  ــي »المـــجـ ــ ــوّل عـــمـــيـــق فـ ــ ــحـ ــ ــن تـ ــ عـ
ــــل إلـــــــــى جــــوهــــر  ــــصـ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، يـ
ــرار الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي  ــقـ ــتـ الاسـ
فــي »إســرائــيــل«. يكشف هــذا الانهيار 
فــي الــــولاء الــوطــنــي انــقــســامــات حــادة 
كيان  أســس مجتمع  بتقويض  تــهــدد 
الفصل العنصري، إذ لم تعد الخيانة 
 نابعاً من الهامش، بل أصبحت 

ً
عملا

ــا بــــن مــخــتــلــف  ــداهــ ــرة تـــجـــد صــ ــاهــ ظــ
الــفــئــات. هـــذه الــتــطــورات تمنح أعـــداء 
إســــرائــــيــــل الإقـــلـــيـــمـــيـــن، مـــثـــل إيــــــران 
ــــه«، فـــرصـــة اســتــثــنــائــيــة  ــلـ ــ و»حـــــــزب الـ
لتوسيع نفوذهم عبر استغلال نقاط 
الـــضـــعـــف الـــداخـــلـــيـــة. ومـــــع اســـتـــمـــرار 
ــات الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المـــتـــطـــرفـــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الانقسام  وتعميق  نتنياهو  لحكومة 
المــجــتــمــعــي، ســتــظــل إســرائــيــل تــواجــه 
خطر تفكك داخلي أكبر مهما حاولت 
ــــروب  ــن خــــــال حـ ــ قــــــول عـــكـــس ذلــــــك مـ
الشرق  في  العرقي  والتطهير  الإبـــادة 
الأوســــط، مــا سيُضعف قــدرتــهــا على 
التعامل مع التهديدات الخارجية. إن 
والمصالحة  الحقيقي  الإصــاح  غياب 
مزيد  أمـــام  المــجــال  يفتح  الاجتماعية 
من التصدعات، ما يجعل الحديث عن 
إسرائيل القوية والمتماسكة أقرب إلى 
وهم تتلاشى خيوطه مع كل »خيانة« 

جديدة.

»يشكل  إنسانية صعبة:  ظــروف  فــي 
مــعــظــم الــصــحــافــيــن الــــذيــــن يــكــشــف 
عنهم جيش الدفاع رأس الحربة في 
نشر رسائل الدعاية الحمساوية في 
»الجزيرة« مع  إطــار عملهم في قناة 
الــتــركــيــز عــلــى منطقة شــمــالــي قطاع 

غزة«.
ن العدو في نشر تبريرات 

ّ
هكذا يتفن

الأمر  وهــذا  الصحافيين،  لاستهداف 
لــم يــعــد جـــديـــداً. فــمــنــذ بــدايــة الإبــــادة 
ــن عــــــــام، قــتــل  ــ ــي غــــــزة قـــبـــل أكــــثــــر مـ ــ فـ
ــبـــعـــن صــحــافــيــا  ــئـــة وسـ ــثــــر مــــن مـ أكــ
ومصوراً في غــزة من بينهم المصور 
ســامــر أبــو دقــة مــن قــنــاة »الــجــزيــرة«، 
الــدحــدوح  وزمــيــلــه الصحافي حــمــزة 
وغــيــرهــمــا. وقــبــل حــوالــى أســبــوعــن، 
تــعــرض المــصــور فـــادي الــوحــيــدي في 
»الــجــزيــرة« لاســتــهــداف مــبــاشــر أدى 
الى إصابة خطيرة في جسمه. ويمنع 
العدو حالياً نقل المصور خــارج غزة 
لتلقي العلاج. وتتدهور حالة المصوّر 
الصحية  يومياً، وينشر زميله انس 
الـــشـــريـــف فـــيـــديـــوهـــات طــالــبــا تــحــرك 
المجتمع الدولي لإنقاذ حياة المصور، 

لكن لا صوت لمن ينادي.
ــــان نــشــر تــهــديــد افــيــخــاي،  ــــور إعـ وفـ
راحــــــــت حــــمــــات الــــتــــضــــامــــن تـــرتـــفـــع 
مـــــع الـــصـــحـــافـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، 
وخصوصاً أنهم يعيشون في ظروف 
صعبة، على إثر قيام العدو بحصار 
شــمــالــي غــــزة ومـــنـــع دخـــــول الــطــعــام 
إلــيــه والأدويـــــــة. ورغــــم الــتــضــيــيــق، لا 
ــزال أنـــس الــشــريــف يــقــوم بمهماته  يــ
الإعــامــيــة عــلــى أكــمــل وجـــه، ويــخــرج 
كاشفاً  الهواء  على  مباشرة  برسائل 

زيف ادعاءات العدو. 

على الغلاف

عات عميقة في كيان الاحتلال
ّ

س لمصلحة إيران يعكس تصد
ّ

التجس

إسرائيل تنهار... من الداخل

صمت بعض الإعلام 

اللبناني والخليجي 

عن استهداف »الميادين«

تعتمد الاستخبارات الإيرانية أساليب 

شبيهة بتلك التي كان يعتمدها 

جهاز الـ »كي جي بي«

بنك أهداف العدو: الاعلام المقاوم للزمن العبري

دت صورة المشهد الإعلامي، بعدما أعلن العدو عن أسماء مجموعة من الصحافيين 
ّ

من غزة إلى بيروت، توح

الغزيين الذين وضعهم ضمن بنك أهدافه بدعوى انتمائهم إلى المقاومة الفلسطينية. وفي الوقت نفسه، 

استهدف أحد مكاتب القناة المقاومة في بيروت

في ظل الأزمات المتفاقمة التي تعصف بـ »إسرائيل« على 

المستويين السياسي والاجتماعي، تبرز ظاهرة جديدة تشكل 

تحدياً جوهرياً لأمن »الدولة« وهويتها: تجنيد إسرائيليين 

عد 
ُ
س لمصلحة إيران. ما كان ي

ّ
من مختلف الخلفيات للتجس

سابقاً انحرافاً فردياً صار يعكس اتجاهاً أوسع، إذ تظهر حالات 

متزايدة من التعاون مع أعداء »الدولة« كنتيجة لتآكل 

التضامن الداخلي. هذه التطورات لا يمكن فصلها عن السياق 

السياسي الأوسع، إذ تعكس حالة من التفكك الاجتماعي 

والسياسي العميق. من هنا، فإن فهم هذه الظاهرة يتطلب 

 عميقاً لتداعيات الانقسام الداخلي على الأمن القومي 
ً
تحليلا

الإسرائيلي، والدور الذي تلعبه القوى الإقليمية في استغلال 

هذا الانهيار لتحقيق أهدافها الإستراتيجية

حسن 
بليبل ــ لبنان

ثقافة وناس � ميديا

داً ستة صحافيين فلسطينيين
ّ

 افيخاي ادرعي في فيديو مهد
ّ

أطل

استهدفت إسرائيل أول من أمس أحد مكاتب قناة »الميادين« في منطقة الجناح
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أسعد أبو خليل

على بالي

ــم يـــعـــد يــحــتــمــل.  ــ نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي ل
 عــلــى ضــــرورة حــمــايــة ســيــادة 

َ
أفــــاق

لــبــنــان.  احــتــجَّ وبــقــوّة على خبر من 
فرنسيّة  مطبوعة  فــي  ثالث  مصدر 
إيــران مستعدّة لأن تخوض  أنّ  عن 
مــفــاوضــات لــوقــف الــنــار فــي لبنان. 
أمــــرَ بــاســتــدعــاء الــســفــيــر الإيـــرانـــي. 
الحكومة السعوديّة لاحظت. »الشرق 
الأوســــــــط« الـــتـــي تــتــجــاهــل أخـــبـــاره 
ــى  ــ ــه لـــلـــمـــرّة الأول ــردت لـ ــ لـــســـنـــوات، أفــ
 صفحة من الإعجاب. وقصّة 

َ
نصف

ــادة طـــويـــلـــة. هو  ــيـ مــيــقــاتــي مـــع الـــسـ
لبنان بأمر  طبعاً أصــبــح وزيـــراً فــي 
العلاقة  بسبب  الــســوري  النظام  مــن 
ــنْ ميقاتي 

َ
الــشــقــيــق المــصــلــحــيّــة بــن 

الـــــذي كــــان يكيله  والـــنـــظـــام. المـــديـــح 
مستوى  على  كــان  للنظام  ميقاتي 
المــديــح الـــذي كـــان الــســنــيــورة يكيله.  
لــكــن بــعــد اغــتــيــال الــحــريــري، ابتعد 
ميقاتي عن النظام السوري )بالرغم 
من استمرار علاقة »صداقة« بين طه 
أن  والنظام( وحــاول جاهداً  ميقاتي 
يتقرّب من السعوديّة. من المعلوم أنّ 
لبنان   رئيس حكومة جديد في 

ّ
كــل

ى مبلغاً )بالملايين( من النظامين 
ّ
يتلق

السعودي والإماراتي )المبلغ لرئيس 
الحكومة من السعودية يساوي 20 
كه السعوديّة، لكن 

ّ
مليون دولار. تتمل

فشلت في حالة السنيورة لأن ليس 
الله   

ّ
إل الــســنــيــورة  ك 

ّ
يتمل هــنــاك مــن 

وجــورج بــوش(. عندما أتى المبعوث 
الـــســـعـــودي لــتــســلــيــم مــيــقــاتــي مبلغ 
الــعــشــريــن مــلــيــونــا، رفــضــه ميقاتي 
ـــه لا يحتاج إلــى المــال 

ّ
بـــأدب وقـــال: إن

أن  طلب   .
ً
جميلا مقابله  يطلب  لكنْ 

المملكة  يــزور  عندما  الملك  يستقبله 
أخلفت  طبعاً،  العمرة.  مناسك  لأداء 
يستقبله  ولــــم  بـــالـــوعـــد  الـــســـعـــوديـــة 
المــلــك. فــي الــســنــوات المــاضــيــة، حــاول 
مــيــقــاتــي الــســيــادي إصــــاح علاقته 
بن  محمد  مـــرّة  ووعـــده  بالسعودية 
فيه  لقاء عابر، حشره  )في  سلمان 
ــلــســعــوديــة من  ــاز ل ــعـ ــإيـ مــيــقــاتــي وبـ
لم  ــه 

ّ
ولــكــن بـــأن يستقبله،  مـــاكـــرون( 

يــســتــقــبــلــه. فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
من   

ً
استقبالا  

ً
طويلا ميقاتي  انتظر 

 
َ
الــســفــيــر الـــســـعـــودي لــكــن لـــم يــحــظ

ــقــاء قــبــل أســابــيــع. 
ّ
 ذلـــك الــل

ّ
بــلــقــاء، إل

مـــيـــقـــاتـــي لا يـــعـــتـــرض عـــلـــى خـــرق 
الــســيــادة الــيــومــي مــن أمــيــركــا، ربّــمــا 
لأنّ حكومته أتت بتنسيق مع ديفيد 
مرُ السعودية بإقصاء وزير 

َ
هيل. وأ

 اعتراضاً منه. وجَولة 
َ

لبناني لم يلق
المـــلـــحـــق الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي فــي 
ــثِـــرِ اعـــتـــراضـــه. والــلــجــنــة  ـ

ُ
المـــطـــار لـــم ت

اختيار  على  تعمل  التي  الخماسيّة 
ر حــرصــه الــســيــادي. 

ّ
رئــيــس لــم تعك

تحيّة  لأيّ  بــالمــرصــاد  ميقاتي  لــكــنّ 
إيرانيّة إلى لبنان.

على طريق القدس

فنانون إسبان: سيحاكمنا التاريخ في غزة ولبنان

محمد فرحات... شرف تضحية وفاء
أعــلــنــت قـــيـــادة الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
الرائد محمد  أمس عن استشهاد 
العدوان الصهيوني  فرحات جراء 
فــي جنوب  بنت جبيل  بــلــدة  على 
ــهــدفــت عــنــاصــر 

ُ
ــبــنــان. وقــــد اســت ل

إخلاء  عملية  تنفيذ  أثناء  الجيش 
استشهاد  إلــى  أدّى  مما  جــرحــى، 
جــنــديــن آخــريــن بــرفــقــة فــرحــات، 
هما محمد نزال وموسى مهنا. وكان الشهيد فرحات، ابن بلدة دير قانون النهر، قد 
ر إنجازاً بطولياً العام الماضي في مواجهة إسرائيل، حين منع »جيش« العدو من 

ّ
سط

تثبيت شريط شائك عند الخط الأزرق مقابل بلدة عيتا الشعب، وقد توجّه حينها إلى 
: »نحن ندافع عن أرضنا لا أكثر«. عاد الفيديو الذي يوثق 

ً
أحد جنود الاحتلال قائلا

»جيش« الاحتلال، ليتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث  لحظة تصدي فرحات لـ
ر شجاعته ونخوته.

ّ
استخدمته حسابات الناشطين في نعي الشهيد وتذك

تحريض على الإبادة من... أستراليا
رفــــع الـــنـــاشـــط الأســـتـــرالـــي روبـــي 
ــورب )الــــصــــورة( أخـــيـــراً، دعـــوى  ثــ
ــة ضـــــد مـــــارك  ــ ــــاصـ ــة خـ ــ ــيّ ــائــ قــــضــ
ــابـــق  ــيــــف، المــــســــتــــشــــار الـــسـ ريــــجــ
»رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي«  لــــ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، مــتــهــمــا إيّــــاه 
بالدعوة إلى الإبادة الجماعية ضد 
الدعوى  هــذه  تأتي  الفلسطينيين. 
بعد مرور عام على تصريحات أدلى بها الأسترالي ــ الإسرائيلي مارك ريجيف، في 
للفلسطينيين.  الجماعية  الإبــادة  إلى  فيها  داعياً  الأسترالية،   ABC إذاعــة مع  مقابلة 
حضر ثورب، إلى جانب محاميه دانييل تايلور، المرافعات الافتتاحية للقضية، التي 
الإعــام  بها عبر وسائل  أدلــى  التي  التصريحات  إلــى محاسبة ريجيف على  تهدف 
ان غزّة. وفي تصريح عام 

ّ
الأسترالية التي روّجت لأعمال الإبادة الجماعيّة ضد سك

ه من المهين أن يُسمح لإسرائيل باستخدام 
ّ
قبل إحدى الجلسات، قال ثورب: »أجد أن

رد  كيفية  إنّ  الفلسطيني.  الشعب  الجماعية ضد  الإبـــادة  إلــى  للدعوة  كقاعدة  بلدنا 
أستراليا على اتفاقية الإبادة الجماعية، أمر مهم بالنسبة إليّ، لقد فشلت أستراليا في 

منع الإبادة الجماعية، وفشلت في معاقبة أي شخص على هذه الجريمة«.

»سي. أن. أن« قلبها على مغول العصر
ــزّة لم  ــزّة لــكــن غـ »لــقــد خـــرج مــن غـ
ــاء عــنــوان  ــه«، هـــكـــذا جــ ــنـ تـــخـــرج مـ
أن.  »ســـي.  شبكة  نشرتها  مقالة 
أن« الأميركيّة أخيراً. تحمل المقالة 
ــود« إســرائــيــلــيــن  ــنــ ــادات »جــ ــهــ شــ
عــائــديــن مـــن »الـــحـــرب« ويــعــانــون 

بحسب الشبكة، من »اضطراب ما بعد الصدمة«. وبحسب إحدى شهادات »الجنود«، 
الفلسطينية(  )المــقــاومــة  الإرهــابــيــن  »دهــســوا  ــهــم 

ّ
بــأن زاكـــن  غــي  الصهيوني  يعترف 

بالجرافات، أحياءً وأمــواتً، بالمئات«. لكن اعترافه هذا لم يأتِ من شعور بالذنب، بل 
ه يعتبر نفسه ضحية لهذا الفعل، فأشار زاكين إلى جثث الشهداء 

ّ
أتى من منطلق أن

إذ  اللحوم،  أكل  لم يعد يستطيع  ه 
ّ
بالتباكي لأن بدأ  ثمّ  »اللحوم«،  الفلسطينيين بكلمة 

ــه يكافح من أجل 
ّ
أن التي شاهدها من جرافته في غــزّة، كما  ره بالمناظر المروعة 

ّ
تذك

، وأصوات الانفجارات تدوي في رأسه. في حديثه عن غزّة، يشير زاكين إلى 
ً
النوم ليلا

 »لا شيء هناك اسمه مواطنون«. 
ً
د ذلك قائلا

ّ
»الإرهابيين« وأك جميع مواطني غزّة بـ

 الفعل الوحشي المشين الذي 
ً
هكذا، تباكت القناة على »إنسانية« هؤلاء الجنود، مسقطة

 الدم الفلسطيني الذي يسفك كل يوم على يد الاستعمار 
ً
ارتكبوه في القطاع ومتجاهلة
الصهيوني الغربي في بلادنا.

الصهيونازية تهدد العرب
يحيى  »حــمــاس«  قائد  استشهاد  على  يامين  أنتونيا  الإسرائيلية  الصحافية  قت 

ّ
عل

السنوار، في مقابلة على قناة »دي فيلت« الألمانية. وتحدثت يامين بالألمانية لتتباهى 
نفذتها  الــتــي  الدقيقة  »الاغــتــيــالات  بـــ
والسنوار«.  نصرالله  ضد  إسرائيل 
العربية  باللغة  لتتحدث  انتقلت  ثــمّ 
وتهدد العرب قائلة »كل كلب بيجي 
ــادت وتــرجــمــت كلامها  ــ يـــومـــو«، وعـ
ــي تــســتــضــيــفــهــا،  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــــإعــــامــ ل
رضا.  بابتسامة  المضيفة  فقابلتها 
لاقت هذه المقابلة موجة غضب على 
منصّات التواصل الاجتماعي، وكان 
ــا حــول  ــ مـــن أكـــثـــر الــتــعــلــيــقــات رواجــ
الــذي   

ّ
المنحط المستوى  المقابلة  هــذه 

وصلته الصهيونازية في ألمانيا.

ها 
ّ
التي يشن الجماعيّة  الإبــادة   

ّ
في ظــل

ــزّة مــنــذ الــعــام  الاحـــتـــال عــلــى قــطــاع غــ
مـــن 300 ممثل  أكـــثـــر  ـــــع 

ّ
وق المــــاضــــي، 

ومــخــرج وفــنــان إســبــانــي عــلــى رســالــة 
ــة  ــكـــومـ ــة إلـــــــى الـــحـ ــ ــهـ ــ ــوجّـ ــ مــــفــــتــــوحــــة مـ
الإســـبـــانـــيـــة، لــلــمــطــالــبــة بـــفـــرض حظر 
العبري.  الكيان  على  للأسلحة  شامل 
ــن قــلــق الــفــنــانــن  وأعــــربــــت الـــرســـالـــة عـ
والــعــنــف  الـــقـــمـــع  ــة  ــالـ إزاء حـ »الـــعـــمـــيـــق 
الــخــطــيــرة الــتــي يــتــعــرّض لــهــا الــشــعــب 
الجماعية  الإبـــادة  ظل  في  الفلسطيني 
والاحــتــال  العنصري  الفصل  ونــظــام 

الإســرائــيــلــي«. وتــوجــهــت الــرســالــة إلــى 
 إيّـــاهـــا بـ 

ً
الــحــكــومــة الإســبــانــيــة مــطــالــبــة

»اتخاذ إجــراءات عاجلة لفرض الحظر 
عــلــى الأســـلـــحـــة الــشــامــلــة لإســـرائـــيـــل. 
إذ يُـــعـــد حــظــر الأســلــحــة إجــــــراءً قــويــا 
للمساعدة في الحفاظ على السلام وقد 
السياقات  مــن  عــدد  فــي  فعاليته  أثــبــت 
أداة رئيسية في إنهاء  الأخـــرى، وكــان 
الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. 
ونحن نعلم أن الأمــر بين أيديكم، وهو 
ــط، بــــل هــو  ــقـ ــا فـ ــيـ ــا أخـــاقـ ــبــ لـــيـــس واجــ
الدولي«.  القانون  بموجب  التزام  أيضاً 

ه »على المستوى 
ّ
وأشارت الرسالة إلى أن

ــرزت إســبــانــيــا كــدولــة أثبتت  الـــدولـــي، بـ
مــوقــفــهــا لمــصــلــحــة الـــســـام والــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، لــكــن هــــذا لــيــس كــافــيــا، 
وطـــالمـــا اســتــمــرت إســبــانــيــا فـــي إقــامــة 
ها 

ّ
فإن إسرائيل،  مع  عسكرية  علاقات 

ستظل متواطئة في هذه المذبحة«. 
ــرت الــرســالــة بــــأنّ »ســكــان الــدولــة  ــ ـ

ّ
وذك

ــوارع مــنــذ  ــ ــشــ ــ ــ الإســـبـــانـــيـــة يـــمـــلـــؤون ال
ــراءات من  ــ بــاتــخــاذ إجـ أشــهــر مطالبين 
حكومتهم، وعليها الحكومة أن تستمع 
إلـــى الأشـــخـــاص الـــذيـــن لا يـــريـــدون أن 

إنّ  المذبحة.  يكونوا متواطئين في هذه 
عرّف 

ُ
ت إسبانيا،  حكومة  مثل  حكومة 

ها تقدمية وتسعى إلى 
ّ
عن نفسها بأن

الــدفــاع عــن حــقــوق الإنــســان والــقــانــون 
أن  العالمي، يجب  الدولي على المستوى 
الشعبين  أجــل حقوق  من  المزيد  تفعل 
ــمّ  ــبـــر ضـ ــانـــي عـ ــنـ ــبـ ــلـ ــفــلــســطــيــنــي والـ ال
ــرى  ــ ــب الـــــــدول الأخـ ــانـ ــى جـ ــ صـــوتـــهـــا إلـ
الأسلحة  تــجــارة  بالفعل  أوقــفــت  الــتــي 
نفسها  تظهر  وبالتالي  إســرائــيــل،  مــع 
ــارة لـــلـــضـــوء وســـــط الــكــثــيــر مــن  ــنـ ــمـ كـ

الظلام«.
 
ً
تِمَت الرسالة بشكل مؤثر، مشيرة

ُ
وخ

ه »سيحاكمنا التاريخ من خلال 
ّ
إلى أن

هــذه،  مثل  حــرجــة  لحظات  فــي  أفعالنا 
ولا يــمــكــنــنــا الاســـتـــمـــرار فـــي الــســمــاح 
لإســـرائـــيـــل بـــإزهـــاق المـــزيـــد مـــن أرواح 
لهذا  حــداً  نضع  دعــونــا  الفلسطينيين. 
الرعب، ونحن نتطلع إلى ردكم السريع 
الــذي يعكس  الطلب،  والحازم على هذا 
فيه  حترم 

ُ
ت مستقبل  بناء  فــي  الرغبة 

الناس وكرامتهم«. ومن  حقوق جميع 
على  الموقعين  الإسبانيين  الفنانين  بين 
الــرســالــة: بــيــدرو ألمــــودوفــــار، كــارلــوس 
بيا،  وكــارا  روت،  بارديم، وسيليسيا 
وإلــيــزابــيــث غــيــابــيــرت، وإيــفــا أورتيغا 
بينيافيل،  وفاتي  بيدمار،  وإيفا  بويغ، 
وإيــتــزيــار ألــفــاريــز، وخــاومــي روريـــس، 
بايون، وخافي رويــز، وأكثر  وخافيير 

من 289 غيرهم.
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